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ال لماذا السلفية الآن؟!

سؤال يطرح في كل عصر؛ لكنه يلقي بثقله في واقعنا المعاصر بإلحاح وإصرار 
وتحدٍ؛ لماذا السلفية النقية الآن؟!

تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  فنقـول: باختصـار شـديد؛ لأن الله تعـالى ٱحمىٱبج 
تهحمي ]الرعد: 11[!

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته وسنة أصحابه رضوان الله عليهم! 
ولأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها ! 

ولأن أهل السنة أعلم الناس بالحق، وأرحمهم بالخلق. 

الهيئة الاستشارية

تر  بي   بى  بن  بم  وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين، وأتم علينا النعمة: حمىبز 
تيحمي ]المائدة: 3[، ففي »الصحيحين« عن طارق بن شهاب؛ قال :  تى  تن  تم  تز 

جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب؛ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنكم تقرؤون آيةً في كتابكم 
؛ لو علينا معشر اليهود نزلت : لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا ! قال : وأي آية ؟ قال : قوله : حمىبز 

تزحمي. تر  بي   بى  بن  بم 

ومن أحدث في الإسلام ما ليس منه؛ فهو رد: سواء أكانت طريقة أو منهجًا غير ما كان 
عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. 

وإن المتدبر بعين )العلم الشرعي( في )واقع الأمة المعاصر(؛ يرى جليًّا أن الناس -إلا من 
رحم الله- قد تفرقوا مع الدعوات المتعددة التي تظهر في الأمة من حين لآخر ؛ أعان على هذا 
)القنوات !( من محطات فضائيات، ومواقع ومنتديات، وصحف ومجلات.. والتي  وجود 
عن  كبًرا  وينافح  الردية،  والأهواء  المبتدعة  المذاهب   )! )أخلاط  على  جهلً  يسير  منها  كثير 
)أغلاط !( المناهج العقلية ؛ التي في غالب أحوالها متضاربة ومتعارضة ومتناقضة في أصولها 
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وطرائقها وطرحها ونتائجها.

الإجمـال  وجـه  عىل  وهـي  ؛  لا  كيـف 
نتـاج )العقـل البرشي( القـاصر، ومحكومة 
ومقيـدة   الحـاضر،  السـياسي(  )المنـاخ  بــ 
؟!  السـافر  السـائر  الاجتماعـي(  بـ)النمـط 
الأمة  على   )! )يطرح  ما  ترى  وأنت 
عقلية  مشتتات  من   )! الواحد  )الموقع  في 
ومحرفة  متعدية،  نفسية  ومحبطات  متعددة، 

للفطرة الإنسانية. 
العلماني،  من  الواحد(  )الموقع  في  فتسمع 

والليبرالي، والشيوعي، ومن شايعهم.
ومن الإسلامي الحزبي والثوري الحركي، 

والشيعي الصفوي، ومن بايعهم. 
أتباع   : المنحرفة  العقائد  أصحاب  ومن 
الفلاسفة، والفرق الباطنية التي فارقت )الفرقة 
تابعهم. ومن  المنصورة(،  والطائفة  الناجية 

التشويشات،  أنواعًا من  فقد أحدث هذا 
وألوانًا من التشويهات:

في قواعد الدين وأركانه. 
وفي عقائد الإيمان ومراتبه. 

وفي أي أمر من الدين كان..! 
وقد شكى السلف الصالح من تغير الزمان 

وأهله في عصورهم منذ بواكير الإسلام:
»لو   :▲ عائشة  الصديقة  قالت 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن 

المسجد...« 
وقال أنس بن مالك ◙ : »ما أعرف 
منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

غير قولكم : لا إله إلا الله«.
خرج  »لو   :  ◙ الدرداء  أبو  وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ؛ ما عرف شيئاً مما كان 

عليه هو وأصحابه إلا الصلاة«. 
قال الإمام الأوزاعي ♫: »فكيف لو 

كان اليوم ؟!ر«. 
 :♫ يونس  بن  عيسى  الحافظ  قال 
»فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان ؟!«. 

الصالح  السلف  أدرك  لو  كيف  ونقول: 
زماننا؟!

من   : الأدلة  إليه  تساق  مسلم  من  فكم 
بالأخبار  يسلم  فلا  والآثار؛  والسنة  الكتاب 

؛ بل يجابه النصوص بالرد والإنكار.. !
حول  بالاقتراحات  يتعلق  ما  وأما 
تخلفها..  من  الأمة  يخلص  وما  الإصلاحات 
 ! التلميحات..  عن  حرج  بكل  فحدث 
الميادين،  و  المواقع،  في  جلية  تجدها  التي 
مثقلة  الأمة  غدت  لقد  حتى  والساحات؛ 

بالجراحات والنكبات والنكسات. 
عليه  هو  ما  على  الحال  صار  وما   .  .
المنهج  عن  الانحراف  بسبب  إلا  -الآن-؛ 

النبوي الرشيد. 
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ال
على  تركتكم  »قد   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيًرا؛ 
الخلفاء  وسنة  سنتي  من  عرفتم  بما  فعليكم 
بالنواجذ،  عليها  عضوا  المهديين  الراشدين 
فإنما  حبشيًا،  عبدًا  وإن  بالطاعة  وعليكم 

المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد «))). 
لأن  »وهذا   :♫ القيم  ابن  قال 
الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث 
أحد  إليه  يصل  لا  كتبه،  به  وأنزل  رسله،  به 
إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل 
فالطرق  باب،  كل  من  واستفتحوا  طريق، 
مغلقة؛  عليهم  والأبواب  مسدودة،  عليهم 
إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله، 

لم  حمىٱكي   : تعالى  الله  قال  الله،  إلى  موصل 
ماحمي؛ قال الحسن : معناه:  لي   لى 

صراط إلي مستقيم«))). 
من  مستقيمً  قويمً  الطريق  هذا  كان  نعم 

سلكه أنجاه، ومن سلك غيره أرداه. 
ثم وجد في الأمة من تنكب ذاك الطريق؛ 
لشبهات لديهم أو شهوات عندهم؛ فظهرت 
أصول  لها  والطوائف؛  والأحزاب،  الفرق، 
عليه  كان  لما  المخالفة  ومذاهبها  مناهجها  في 

الألباني  الإمام  وصححه  ماجه  ابن  أخرجه   (((
♫ في »الصحيحة« )937(.

))) »مدارج السالكين« )1/ 38(.

ومن   ╚ وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
تبعهم من سلفنا الأول الصالح. 

التي  والأحزاب  الفرق  اليوم  وتكاثرت 
بدأت آثارها تنزف من الجرح، ودمارها يطفو 
على السطح!! مما دعا إلى عملية تجديد شاملة 
تدخل على الحق من أوسع أبوابه، وتعيده إلى 
نصابه.. ولن يحمل رايتها ويوصلها إلى كمال 
غايتها إلا من كان على ما كان عليه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
إلى  بحاجة  -الآن-  فنحن  ولذلك؛ 
والله  كان،  زمان  أي  من  أكثر  النقية  السلفية 

الموعد.

ــان في أقســام  ــم في »التبي ــن القي قــال اب
القــرآن« )ص212(:

»القلــم الجامــع هــو قلــم الــرد علــى 
وكشــف  المحقــن،  ســنة  ورفــع  المبطلــن، 
ــا  ــاف أنواعه ــى اخت ــن، عل ــل المبطل أباطي
وتهافتهــم،  تناقضهــم  وبيــان  وأجناســها، 
في  ودخولهــم  الحــق،  عــن  وخروجهــم 
الباطــل. وهــذا القلــم في الأقــام نظــر 
ــة  ــل الحج ــه أه ــام، وأصحاب ــوك في الأن المل
الناصــرون لمــا جــاءت بــه الرســل، المحاربــون 
لأعدائهــم، وهــم الداعــون إلى الله بالحكمة 
ــرج  ــن خ ــون لم ــنة، المجادل ــة الحس والموعظ
وأصحــاب  الجــدال،  بأنــواع  ســبيله  عــن 
هــذا القلــم حــرب لــكل مبطــل، وعــدو لــكل 
مخالــف للرســل؛ فهــم في شــأن، وغيرهــم مــن 

أصحــاب الأقــام في شــأن«.
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يعيش العالم الإسلامي في كثير من بلدانه حالة غليان شعبي؛ أحدثت خللً اجتماعيًا 
النار في  انتشار  الشعوب  أمني في بعض دوله، وانتشر هذا الأمر بين  انفلات  أدى إلى 

الهشيم تقليدًا تحت شعار: جربناها ونفعت.
والناس مجبولون على التشبه بعضهم ببعض؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ♫ 
في كتاب »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« )ص68(: »كم من الناس من لم يرد خيًرا 
ا؛ حتى رأى غيره -لا سيما نظيره- يفعله، ففعله، فإن الناس كأسراب القطا؛  ولا شرًّ

مجبولون على تشبه بعضهم ببعض«.
ومن قبله خطيب أهل السنة ابن قتيبة ♫ في »تأويل مختلف الحديث« )ص 77 
بتحقيقي(: »...والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضًا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة 
مع معرفتهم بأن رسول الله خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية؛ لوجد على ذلك أتباعًا 

وأشياعًا«.

وفي وسط هذا الزحام الشديد من تجاري 
الدعوة  برزت  النتائج،  وتتابع  الأحداث 
السلفية كمعادلة دقيقة، فكان السلفيون رقمً 
الواقع  في  القبان(  )بيضة  صاروا  بل  صعبًا، 

المشهود.
المتصارعة  الأطراف  تناوشتهم  ولذلك 
لَ  يُفَصِّ أن  ويريد  نظره،  وجهة  من  كل 
على  منهجهم  ويقزم  مقاسه،  على  دعوتهم 

السلفيون بين مطرقة الثورات وسندان الحكومات

المشرف العام

أو  مزاجه،  حسب  ويسوقهم  مصلحته،  قدر 
نار هذه  انتفاعه بهم: فالذين أشعلوا  بمقدار 
)السلمية أو المسلحة( يرون وجود  الثورات 
صفقة بين السلفية والأنظمة المستبدة؛ بحيث 
صار السلفيون في قبضة الحكومات؛ لمهاجمة 

من يخرج على ظلمها ومواجهتهم:
الحكام؛  فلك  في  تدور  السلفية  فالفتاوى 
يحرمه  ما  وتحرم  الحكام،  يحلله  ما  فتحلل 
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أولياء  الحكام  يعدون  بأنهم  ذلك  الحكام، 
الآيات  عليهم  ويسقطون  المسلمين،  أمور 
والأحاديث الواردة في أولياء الأمور والأئمة.

في  اختلفوا  التوصيف  هذا  وأصحاب 
موقفهم من السلفية والسلفيين؛ فمنهم: من 
جعل السلفية جزءًا من دوائر هذه الأنظمة، 
وأنها  الأنظمة  على  بحكمه  عليها  فحكم 

خارجة عن الإسلام.
مراجعة  ضرورة  يرى  من  ومنهم: 
وإلا  لأدبياتهم  والسلفيين  لمنهجها،  السلفية 
ستدوسهم الشعوب، وترمي بهم في غياهب 

التاريخ أو في مزبلته.
فبعضها  والحكومات:  الأنظمة  وأما 
ليخيف  اعةً(  )فزَّ والسلفيين  السلفية  جعل 
الشعوب، مما تزعمه من )الدويلات الدينية( 
ذلك  خلال  ومن  السلفية(،  )الإمارات  أو 
يستدر عطف الغرب لمساعدته على الثورات 

في بلده، أو السكوت عما يفعله بأبناء شعبه.
المنهج  ثوابت  استغلال  حاول  وبعضها 
الجور  أئمة  على  الخروج  عدم  من  السلفي 
منازعة  بعدم  السلفية  الدعوة  علماء  وفتاوى 
الأمر أهله؛ حتى نرى كفرًا بواحًا عندنا عليه 
الثورات بكل وسيلة،  ليقمع  برهانًا؛  من الله 

ويخرس الألسنة بكل حيلة.
السلفيين  إشغال  حاول  وبعضها 

يتوقع  من  ضد  بالمهادن  فتتلاعب  ببعض؛ 
التي  التغييرات  نحو  الميل  أو  المواجهة،  منه 

يشهدها العالم الإسلامي.
ترمق  المسلمين  من  الصامتة  والأغلبية 
عن  وتتسائل  خفي،  طرف  من  السلفيين 
السلفية؟ وتطرح سؤالها الحائر: أنتم مع من؟ 

وضد من؟
في  الله  أطاعوا  ما  أمورنا  ولاة  مع  نحن 
ولسنا  شعوبهم،  في  العدل  وأقاموا  رعيتهم، 
معهم في أدنى معصية -وإن صغرت-؛ لكن 
الناس  على  نثير  ولا  طاعة،  من  يدًا  ننزع  لا 

ا؛ حتى يستريح برٌّ أو يستراح من فاجر. شرًّ
دين  يصلح  الذي  الإصلاح  مع  نحن 
لدنياهم  صلاح  لا  لأنه  ودنياهم؛  المسلمين 
إلا بصلاح دينهم، ولسنا مع إصلاح عاقبته 

فساد عريض، وشر مستطير.
تحقق  التي  المنضبطة  الحريات  مع  نحن 
التي  الفوضى  وضد  والعباد،  البلاد  مصالح 
الناس  على  وتضيق  والنسل،  الحرث  تهلك 
أنها ضيقة وشاقة،  الرغم  سبل عيشهم، على 

فإن الشعوب المسلمة في ضنك وقلق.
الهادف  والنقد  الأمين  النصح  مع  نحن 
وتوزيع  حقه،  حق  ذي  كل  لإعطاء  المبين؛ 
المسلمين  كافة  على  المسلمين  بلاد  ثروات 
الاستئثار  وعدم  إسلامية،  اجتماعية  بعدالة 
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الأمة  لأعداء  تسليمها  أو  هدرها،  أو  بها، 
محاربة  ثم  ومن  لاستنزافها،  الإسلامية 

المسلمين بها.
نحن ضد القهر، والاستبداد، والاستعباد، 
والفساد، والكبت، والتسلط، وتكميم الأفواه.

والمفسدين  بغوا،  مهما  الظالمين  ضد  نحن 
تدثروا  مهما  الباطل  والمروجي  علوا،  مهما 
بدعوى التوفيق والإحسان، ودعاة الشهوات 

والشبهات.
وخيارنا الاستراتيجي؛ هو: تقرير توحيد 
صلى الله عليه وسلم  رسوله  اتباع  وتحقيق  وجل،  عز  الله 

نم   نخ  لتوحيد الأمة أولً؛ لقوله تعالى: ٱحمىٱ 
هيحمي  هى  هم  هج  ني  نى 

]الأنبياء: 92[.
ونشر  البلاد،  في  الأمن  ترسيخ  وثانيًا: 
تهنأ  لن  الشعوب  لأن  العباد؛  بين  الأمان 
بإصلاح، أو تفرح بنصر عزيز، أو تحقق تطورًا 
ا وعلميًّا إلا بهذين الأمرين مجتمعين؛ فإذا  ماديًّ
فُقِدَ أحدهما؛ فلا خير في حياة بعدها، وبطن 
إذا  فكيف  ظهرها،  من  خير  عندئذ  الأرض 
ولن  إيلاف،  يحل  لا  فحينئذ  ؛  جميعًا؟!  رفعا 

لي  لى  لم  حمىلخ  ائتلاف:  يتحقق 
مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

هج  ني  نى   نم  نخ  نح  نج 

هييجحمي ]قريش: 4-1[. هى  هم 

صحح مقصدك في ردودك 
قــال الإمــام ابــن رجــب رحمــه 
ينبغــي  خفــي  أمــر  »وههنــا  الله: 

وهــو: لــه؛  التفطــن 
الديــن  أئمــة  مــن  كثــرًا  أن   
قــد يقــول قــولً مرجوحًــا، ويكــون 
ــى اجتهــاده  ــدًا فيــه مأجــورًا عل مجته
فيــه موضوعًــا عنــه خطــؤه فيــه، ولا 
يكــون المنتصــر لمقالتــه تلــك بمنزلتــه 
في هــذه الدرجــة؛ لأنــه قــد لا ينتصــر 
ــد  ــه ق ــون متبوع ــول إلا لك ــذا الق له
قالــه؛ بحيــث إنــه لــو قالــه غــره مــن 
أئمــة الديــن لمــا قبلــه ولا انتصــر لــه، 
ــن  ــادى م ــه، ولا ع ــن وافق ولا والى م

ــه. خالف
وهــو مــع هــذا يظــن أنــه إنمــا 
متبوعــه  بمنزلــة  للحــق  انتصــر 
وليــس كذلــك؛ فــإن متبوعــه إنمــا كان 
قصــده الانتصــار للحــق وإن أخطــأ في 

اجتهــاده.
شــاب  فقــد  التابــع؛  هــذا  وأمــا 
إرادة  الحــق:  يظنــه  بمــا  انتصــاره 
علــو متبوعــه، وظهــور كلمتــه، وأنــه لا 

ينســب إلى الخطــأ.
وهــذه دسيســة تقــدح في قصــد 
ــه  ــذا؛ فإن ــم ه ــق؛ فافه ــار للح الانتص
ــاء  ــن يش ــدي م ــم، والله يه ــم عظي فه

إلى صــراط مســتقيم«. 
»جامع العلوم والحكم« )268/2(
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إن مـن أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعة ومنهج السـلف تأليـف القلوب ومعرفة 
ضوبطـه وآدابه، وذلـك أن تأليف القلوب مـن أركان الدعوة الإسالمية ومن شروط 

الاعتصام بحبـل الله تعالى.
بم  بز  بر  ئي  ئى  ئمئن   ئز  ئر  ٱ ُّ    ِّ   ّٰ  قـال الله تعـالى: ٱحمى     
ثى   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى  بن 

كىحمي ]آل عمـران:103[. كم  كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي 

قــال الشــيخ الســعدي في»تفســره«: »ثم 
أمرهــم الله تعــالى بــا يُعينهــم عــى التقــوى، 
بدِِيــن الله،  وهــو الاجتــاع والاعتصــام 
ــن  ــدة مؤتلف ــن واح ــوى المؤمن ــون دع وك
ــلمين  ــاع المس ــإن في اجت ــن، ف ــر مختلف غ
عــى دِينهِــم، وائتــاف قلوبهــم يَصْلُــح 
وبالاجتــاع  دنياهــم.  وتصلــح  دينهــم 
الأمــور،  مــن  أمــر  كل  مِــن  يتمكّنــون 
ــف  ــي تتوقّ ــح الت ــن المصال ــم م ــل له ويحص
هــا:  عَدُّ يمكــن  لا  مــا  الائتــاف  عــى 
ــا  ــوى، ك ــرّ والتق ــى ال ــاون ع ــن التع م
أنّ بالافــراق والتعــادي يختــلّ نظامهــم، 

أهمية تأليف القلوب عند أهل السنة والجماعة

الدكتور عبد الله الأرنؤوطي

وتنقطــع روابطهــم، ويصــر كل واحــد 
يعمــل ويســعى في شــهوة نفســه، ولــو 
ــالى  ــم تع ــم ذكره ــام، ث ــرر الع أدى إلى ال
نعمتــه وأمرهــم بذكرهــا فقــال:  »واذكــروا 
ــل  ــداء » يقت ــم أع ــم إذ كنت ــة الله عليك نعم
ــال  ــم م ــذ بعضك ــا، ويأخ ــم بعضً بعضك
ــم  ــادي بعضه ــة يع ــى إنّ القبيل ــضٍ، حت بع
ــم  ــع بينه ــد يق ــد الواح ــل البل ــا، وأه بعضً
التعــادي والاقتتــال، وكانــوا في شر عظيــم، 
وهــذه حالــة العــرب قبــل بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، 
ــى  ــوا ع ــه واجتمع ــوا ب ــه الله وآمن ــا بعث فل
ــان؛  ــى الإي ــم ع ــت قلوبه ــام وتآلف الإس
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كانــوا كالشــخص الواحــد، مــن تآلــف 
ــذا  ــض، وله ــم لبع ــوالاة بعضه ــم وم قلوبه
قــال:  »فألّــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم 
بنعمتــه إخوانــا وكنتــم عــى شــفا حفــرة من 
ــق  ــار ولم يب ــتحقيتم الن ــد اس ــار«  أي: ق الن
بينكــم وبينهــا إلا أن تموتــوا فتدخلوهــا« 
فأنقذكــم منهــا » بــا مَــنَّ عليكــم مــن 
الإيــان بمحمــد صلى الله عليه وسلم« كذلــك يبــن الله لكــم 
آياتــه »أي: يوضّحهــا ويفسّهــا، ويبــنّ 
ــن  ــدى م ــل، واله ــن الباط ــق م ــم الح لك
الضــال  »لعلكــم تهتــدون » بمعرفــة الحــق 

ــه. ــل ب والعم
 وفي هـذه الآيـة مـا يـدل أن الله يحـب من 
عبـاده أن يذكـروا نعمتـه بقلوبهم وألسـنتهم 
ليـزدادوا شـكرا لـه ومحبـة، وليزيدهـم مـن 
فضلـه وإحسـانه، وإن مـن أعظـم مـا يذكـر 
مـن نعمـه نعمة الهدايـة إلى الإسالم، واتباع 
الرسـول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة المسـلمين وعدم 

تفرقها«.
وأكـد الحافـظ ابـن جريـر الطربي وابن 
كثري وغيرهمـا أن المتآلفني هـم الذيـن عىل 

مـا كان عليـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابـه.
 عـن الشـعبي، عـن عبـد الله بن مسـعود 
ئرحمي،  ٱ ُّ    ِّ   ّٰ  ◙ في قوله: حمى     

قـال: حبـلُ الله: الجماعة.

بـ)حبـل  الصحابـة  تسـمية  في  والرس 
الله( في هـذه الروايـة، لأن الحبـل هـو الـذي 
ولذلـك  والحاجـة،  البُغيـة  إلى  بـه  يوصَـل 
سـمي الأمـان »حباًل«، لأنـه سـبب يُوصَل 
بـه إلى زوال الخـوف، والنجـاة مـن الجـزَع 

والذّعـر. 
إذاً لا طريـق ولا وسـيلة توصـل إلى فهم 
بـه حقـا وهـو  والتمسـك  وتطبيقـه  الديـن 
الصحابـة  طريـق  غري  والحاجـة،  البغيـة 

. منهجهـم و
الشـهاب«:  »شرح  في  العامـري  قـال 
»لفـظ »الجماعـة« ينرصف لجماعة المسـلمين 
مـن الصحابـة لمـا اجتمـع فيهـم مـن جميـل 
خصال الإسالم ومـكارم الأخالق وترقي 
السـابقين منهـم إلى درجة الإحسـان وإن قلّ 

عددهـم..«.
ومـن منهج الصحابـة التآلف والاجتماع، 
والرضـا بام كان عليـه الصحابـة مـن منهج 
في عقيـدة أوعبـادة أوسـلوك أصـل منهـج 
السـلف الصالـح، لأن الله سـبحانه قد رضي 

والمؤمنون.  ورسـوله  عنهـم 
ثم  ثز  ثر  قـال الله تعالى: حمىٱتي  
قىحمي ]آل عمران:112[. في  فى  ثي  ثى  ثن 

لَِـنْ  ╚ عِصْمـةٌ  أي أن الصحابـة 
بَعَهـم، ومخالفتهم  ـكَ بِـِم، ونَجَاةٌ لَِـنِ اتَّ تَسََّ
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ذلّ وصغـار وفرقـة واختالف.

صلى الله عليه وسلم:  النبـي  قـال  وذاك  هـذا  أجـل  مـن 
»الُْؤْمِـنُ يَأْلَـفُ وَيُؤْلَـفٌ، وَلاَ خَرْيَ فيِمَـنْ لاَ 
يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ«. والألفة سـبب للاعتصام 
بني  الإجتامع  يحصـل  وبـه  وبحبلـه،  بـالله 
بينهـم.  النفـرة  تحصـل  وبضـده  المسـلمين، 
لقولـه  إلهـي  بتوفيـق  الألفـة  تحصـل  وإنام 
سـبحانه »واعتصمـوا بحبـل الله جميعـا« إلى 
قولـه  »فألف بني قلوبكم فأصبحتـم بنعمته 

إخوانـا«.
 ومـن التآلـف: تـرك 
عند  والاعتذار  المداعـاة، 
النفـس،  في  شـئ  توهـم 
وتـرك الجـدال، والمـراء، 
لم  فـإذا  المـزاح،  وكثـرة 
يكن ألفـا مألوفـا تختطفه 
أيـدي حاسـديه، وتحكم 
أعاديـه،  أهـواء  فيـه 
نعمـة،  لـه  تسـلم  فلـم 
مـدة،  لـه  تصـف  ولم 
مألوفـا  ألفـا  كان  وإذا 

انترص بالألـف عىل أعاديـه، وامتنـع بهـم 
من حسـاده فسـلمت نعمتـه منهـم وصَفَت 
مودّتـه بينهـم وإن كان صفـو الزمـان كـدرًا 

ا.  عَرِسً ويرسه 

أســـاس  أن  الـــكلام:  وحاصـــل 
عليـــه  كان  بـــا  التمســـك  التآلـــف: 
ـــن  ـــان، وم ـــم بإحس ـــن تبعه ـــة وم الصحاب
ـــة،  ـــن الأدواء القلبي ـــامة م ـــم: الس منهجه
والإيـــان يقتـــي المشـــاركة في كل خـــر 
ــن  ــد مـ ــى أحـ ــص عـ ــر أن ينقـ ــن غـ مـ
نصيـــب أحـــد شـــئ، نعـــم، مـــن كـــال 
الإيـــان تمنـــي مثـــل فضائلـــه الأخرويـــة 
ــن  ــن مـ ــره، لكـ ــا غـ ــات فيهـ ــذي فـ الـ
غـــر أذيـــة، وعليـــه أن 
يجتهـــد في تحقيـــق هـــذه 
المســـلمة  الشـــخصية 
ــة بحيـــث تنتـــر  الحقـ
وتعـــمّ المجتمـــع كلـــه ، 
ــه، وأن  ــالم كلـ ــل العـ بـ
يجتهـــد في الربـــط بينـــه 
الشـــخصيات  وبـــن 
أخـــرى  المســـلمة 
ــن  ــدر عـ ــث تصـ بحيـ
رأي واحـــد، وتصـــر 
ــا  ــدًا، وقلبًـ ــراً واحـ فكـ
واحـــداً، وروحًـــا واحـــدة، ومشـــاعر 

واحـــدة، وإن تعـــددت الأجســـاد.
آله  وعلى  محمد  نبينا  على  الله  وصلى  هذا، 

وصحبه أحمعين والحمدلله رب العالمين.
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المتابع لما يطرح في الساحة العلمية والإعلامية اليوم حول الهجوم على منهج السلف؛ 
يجد أن الهجوم متعدد الأطياف، متنوع الأهداف ـ ولكل من هؤلاء وجه هو موليها، 
والله حسيبه عليها ـ وفي هذه القضية جالت في نفسي خطرات وإشارات سريعة، وقد 

انتظمت في القضايا التالية:

أولً: قضية العلم والمعرفة:
السلفيين  من  الكثير  تواجه  مشكلة  أكبر 
ضعف  هي:  منتقديهم  مع  نقاشهم  أثناء  في 
التكوين الشرعي لدى الطرف المنتقد، فتجد 
استدلالاً بالعموميات، أو بأحاديث ضعيفة، 
أو رمي التُّهم جزافاً على الجميع، أو تضخيم 
خطأ عين، أو الاعتراض بأدلة وأقيسة فاسدة 
العلمي،  والقياس  للاحتجاج  تصلح  لا 

ونحو ذلك من الحجج والبراهين السائبة!
والمتأمل في المنتديات والحوارات والجرائد 
عدة  في  بعير  كيل  ذلك  في  يجد  والمجلات 
مسائل: سواء في القضايا الفقهية: كالاختلاط 
العقدية:  القضايا  والحجاب..أو  والغناء 
مع  والتقارب  المحارب،  غير  الكافر  كمحبة 

ماذا يريد السلفيون من منتقديهم؟

الشيخ عبد اللطيف التويجري

الطوائف المبتدعة، والأعياد الوافدة، والنزعة 
الشرعية:  السياسة  الإنسانية..أوقضايا 
مفهوم  أو  الإسلام  في  الحكم  نظام  كتصور 

العدل والمساواة والحريات..إلخ.
هذه  في  تراعى  أن  ذلك:  في  المراد  وغاية   
القضية الأصول العلمية للنقد؛ وأن لا تكون 
التُّهم ملقاة بلا زمام، وأن يبني الناقد فكرته 
على أدلة صحيحة معتبرة؛ ليعرف الآخر كيف 
والموضوعية،  للإنصاف  أدعى  فهذا  يجيبه، 
هذا إذا كان الناقد صادقاً يريد أن يبني بنقده، 
ا إذا أراد هدم المنهج السلفي وإزالته؛ فهذا  أمَّ
له كلام آخر، حيث إن لهم في ذلك مشاريع 
مؤسسة  تقارير  في  لة  مفصَّ تجدونها  وأفكار 
الماسون،  وبروتوكولات  الأمريكية،  راند 
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وكتابات بعض السطحيين من بني جلدتنا!

 ثانيًا: قضية الأصول والقواعد:
من المعلوم أن لكل منهج ومذهب أصولاً 
وقواعد يبني عليها منهجه ومذهبه، وقواعد 
ومعلومة،  واضحة  السلفي  المنهج  وأصول 
لكن كثيراً من المنتقدين لا تعرف كيف تحاجه 
وكيف تجادله؛ لأن أصوله وقواعده مضطربة، 
ومنهجه )مطاطي( فإلى ماذا تحاكمه؟ وكيف 
الكتاب  أصوله  كانت  فإذا  وتناقشه؟  تحاوره 
والسنة، فما أدواته المعرفية لفهم نصوصهما؟! 
وما ضوابطهما؟! وكيف نعرف أنه أصاب أم 
بمحكمها  النصوص  يعرف  وهل  أخطأ؟! 
ومتشابهها وناسخها ومنسوخها؟! إلى غيرها 
من الأصول العلمية المعتبرة، ومن أمثلة هذه 

القضية:
بكلام  عليك  يحتج  قد  المنتقدين  بعض 
أو  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  أو  أحمد،  الإمام 
القيم..إلخ، ثم تُسلم له، فإذا اعترضت  ابن 
على رأي آخر له، بكلام لنفس العلماء الذين 
أيها  أنتم  وقال:  وفاض،  غاض  بهم،  احتج 
السلفيون تعدون أحمد بن حنبل هو الإسلام! 
دواليك..فلا  وهكذا  السنة!  تيمية  وابن 
في  معه  تحتكم  وكيف  تحاجه؟  كيف  تعرف 
أو تضعيف حديث؟!  فهم نص؟!  اختلاف 
من  نحوهما  أو  قياس؟!  على  اعتراض  أو 

الكتاب  لفهم  العلمية  والأصول  القواعد 
والسنة!

السلف  علماء  أن  المفارقات:  ومن   
السابقين عندما ناقشوا مخالفيهم ومنتقديهم، 
وقواعدهم،  أصولهم  خلال  من  نقدوهم 
واحتجوا بكلام رجالهم وأهل مذهبهم، مثل 
والجويني  الرازي  والفخر  الباقلاني  أقوال 
بالنسبة للأشاعرة، وأقوال أرسطو وسقراط 

ا. وأفلاطون بالنسبة إلى الفلاسفة وهلم جرَّ
 ثالثًا: قضية التحدث باسم السلفية:

متحدث  أنه  السلفيين  من  يزعم  أحد  لا 
باسمها، يدخل من شاء في السلفية ويخرج من 
شاء؛ وذلك لأن السلفية هي الإسلام الصافي 
تعاليمه  بكافة  صلى الله عليه وسلم  محمد  به  جاء  الذي  النقي 
ابتداع ولا غلو ولا جفاء، ومن سمات  بغير 
مطرد  واضح  أنه  ومميزاته:  السلفي  المنهج 
وقواعده  بأصوله  عالم  له،  متبع  كل  يستطيع 
له،  المخالف  المنهج  يعرف  أن  وضوابطه، 
ا  أمَّ السلوك،  أو  المعاملة  أو  العقيدة  في  سواء 
فالمنهج  الأعيان،  على  ذلك  بتنزيل  يتعلق  بما 
واحتياطًا  عذراً  الأكثر  المنهج  هو  السلفي 
أبجدياته  في  ر  مقرَّ هو  كما  المسألة،  هذه  في 
والاتجاهات  المذاهب  من  كثير  من  وأدبياته 
المتحامل من رباع أو  لنا  الأخرى، فهل ترك 

دور؟!
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 رابعًا: قضية الممارسات الخاطئة من بعض 
السلفيين لمنهج السلف:

المنتقد  تأملها  لو  بالذات  القضية  هذه 
لوجدها ميزة لهذا المنهج، كيف يكون ذلك؟

1-  يدل هذا على أن منهج السلف واضح 
معروف، فإذا شذ فيه من شذ أو خالفه أحد 
وعُرِفَ، صار المخالف ـ ولو كان متبعاً لمنهج 
حسب  د  والرَّ النصح  يستوجب  ـ  السلف 

قواعد وأصول المنهج السلفي.
يعمم  أن  والإجحاف  الظلم  من  إن   -2
خطأ الفرد على المنهج نفسه، وهذا أمر بدهي 
ره كثيٌر من أهل العلم في القديم والحديث،  قرَّ
بعض  تعمم  أن  شرعاً  المقبول  من  فليس 
المنهج ورجاله  الخطأ على  الفردية  الممارسات 
بعض  من  مطروح  للأسف  وهذا  وأتباعه، 
يقفزون  مرحلة  كل  في  إنهم  حتى  المنتقدين 
من  فردي  خطأ  على  أولاً  فالتشنيع  أعلى، 
معتبر  لعالم  لرأي  متبع  أنه  تبين  إذا  ثم  شيخ، 
إذا  ثم  تيمية،  ابن  على  شنع  تيمية،  ابن  مثل 
الإجماع  السلف شنع على  من  إجماع  أنه  تبين 
من  ة  فجَّ سلسلة  في  وهكذا  معتبر،  غير  وأنه 

التعميم والإجحاف والظلم!
الاعتقاد  قبل  الدليل  معرفة  خامسًا:   

وإصدار الأحكام
ا؛  جدًّ مهمة  القضية  هذه  أن  وأحسب 

للهوى،  منهج  الاستدلال  قبل  فالاعتقاد 
ومخالفيهم  منتقديهم  من  يريدون  فالسلفيون 
يعتقدوا  ثم  الأدلة  في  أولاً  ينظروا  أن 
بعض  في  وقع  من  وقع  ما  ووالله  ويستدلوا، 
إلا  العقدية  والأخطاء  الفكرية  الإشكالات 
الفكرة  أو  الرأي  أن  السبب؛ حيث تجد  بهذا 
فبدأ  معينة  تصورات  وفق  لديه  تبلورت 
يبحث لها من النصوص والأقوال والآراء ما 
يوافقها ثم وقع في خطأ علمي فادح، أو منهج 
جديد قادح! وأجدني قبل انتهاء هذه النقطة 
مضطراً إلى سوق كلام لأبي إسحاق الشاطبي 
»الاعتصام«  كتابه  في   )79 )ت:  المالكي 
أهل  سمى  »ولذلك  يقول:  حيث   )42/2(
أهواءهم  اتبعوا  لأنهم  الأهواء؛  أهل  البدع 
الافتقار  مأخذ  الشرعية  الأدلة  يأخذوا  فلم 
والتعويل عليها، حتى يصدروا عنها،  إليها، 
آرائهم،  على  واعتمدوا  أهواءهم،  قدموا  بل 
من  فيها  منظورًا  الشرعية  الأدلة  جعلوا  ثم 
التحسين  أهل  هم  هؤلاء  وأكثر  ذلك،  وراء 

والتقبيح ومن مال إلى الفلاسفة..«.
أخيًرا: أعتقد أن الهجوم على منهج السلف 
يمرُّ وفق مؤامرة كبرى لا يدرك أبعادها كثير 

ممن ينتقد التيار السلفي من الداخل!
دائمً  أنكم  ر  يقرِّ من  كثيًرا  سمعنا  وقد 
صحيح!  وأقول:  المؤامرة،  فكرة  تعيشون 
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غ  مسوِّ ولا  محمودة  غير  ذلك  في  المبالغة 
من  ذلك  إغفال  فإن  أيضًا؛  المقابل  وفي  لها، 
أن  إلى  التنبه  وينبغي  والتغافل،  السطحية 
المؤامرة لا تأتي من عدو خارجي فقط؛ مثل: 
ونحوها؛  الصهيوصليبية  والهيئات  المنظمات 
ماكر  وهو  ذلك،  من  أخطر  عدو  هناك  بل 
لا  ومكائده  ومصائده  كثيرة،  حيل  له  مخادع 
ينجو منها أحد إلا من رحمه ربه؛ تأمل معي 
قوله تعالى: ٱحمى  ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ     ِّ    ّٰحمي 

قي   قى  في  ]فاطر: 6[. وقوله: ٱحمىٱفى 
الشيطان  فهذا  ]الإسراء:53[،  كلحمي  كا 

الرجيم قد يوحي للمرء بشبه وحجج يزينها 
ويحسنها له فيوقعه في المزالق المهلكة، حمانا الله 

وإياكم من همزات شياطين الإنس والجن!
النقد  باب  أن  شك  لا  الختام:  وفي   
ضالة  والحق  أحد،  لكل  مفتوح  والتصحيح 
المسلم أينما وجده فهو أحق به، ولكن ينبغي 
يكون  وأن  موضوعيًّا،  النقد  هذا  يكون  أن 
يوظف  لا  بحيث  يقظًا؛  النقد  هذا  صاحب 
الأعداء  به  يفرح  سيئاً  توظيفاً  النقد  هذا 
والشامتون؛ وقد يكون بعض النقد مثل بيع 

السلاح في زمن الفتنة، والله المستعان!

نداء للسلفيين
أيها الإخوة السـلفيون عقيدةً ومنهجًا: 
الحزبيـون،  بكـم  يغـرر  وأن  إياكـم 
فيضـرب بعضكـم بعضًـا، ويـرد بعضكم 
علـى بعـض، وكونوا يـدًا واحدة في قمع 
الفسـاد مـن صوفيـة، وأشـعرية،  أهـل 
أن  لكـم  آن  أمـا  وحزبيـة.  وعلمنـة، 
تتفطنـوا إلى مكـر غيركـم بكـم، فقـد 
متعاونين  بعيـدة  غير  أيـام  في  كنـا 
الحزبيـة،  بضعـف  نتباشـر  متكاتفين، 

زوالهـا. ونترقـب  شـوكتها،  وانكسـار 
أيها السلفي-الموفق- انظر فيمن تطعن، 
في  يشاركك  رجل  أعلى  ترد،  من  وعلى 
المبتدعة  عداء  في  و  السلفي  المعتقد 
وحربهم؟! أم على رجل لا يبالي بالمعتقد 
السلفي وبالبدعة والمبتدعة بما أنه من 
أنصاره وتحت لواء حزبه؟ وليس معنى 
هذا ألا ترد على من أخطأ من السلفيين، 
مع  لا  والتعاون،  النصح  مع  لكن  رد  بل 
شغلك  تجعل  وألا  والتنافر،  البغض 
فإن  منهم،  والحط  صراعهم  الشاغل 
قد  وسهامهم  كثروا،  الضالين  المبتدعة 
الدعوة  الحقة؛  الدعوة  على  صوبت 

السلفية معتقدًا ومنهجًا.
أيها السـلفي: دع عنـك حظوظ النفس 
وهواهـا؛ فاغفـر الزلـة، وغـض البصر 
عـن الخطـأ والهفـوة، وضع يـدك في يد 
وعلـى  تكالبـوا،  القـوم  فـإن  إخوانـك، 
الباطـل تعاونـوا، وليكـن لسـان حالك: 

)وعجلـت إليـك رب لترضـى(
الدكتور عبد العزيز الريس
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سابعًا: تثبتهم في رواية الحديث.
»التثبت  سيرين:  ابن  قول  مأثور  من 
كان  ذلك  أجل  ومن  العلم«)))،  نصف 
راقيًا في شدة  مثالً  الله صلى الله عليه وسلم  أصحاب رسول 
احتياطهم عند رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
النبي صلى الله عليه وسلم:  كيف لا وهم يعلمون جيداً قول 

البغدادي،  ))) »الكفاية في علم الرواية« للخطيب 
)ص166(.

من  مقعده  فليتبوأ  أقل؛  لم  ما  علي  يقل  »من 
النار«)))، وقوله عليه الصلاة والسلام: »إن 
كذبًا علي ليس ككذبٍ على أحدٍ، من كذب 
النار«)))،  من  مقعده  فليتبوأ  متعمدًا؛  علي 
تاريخ  في  »الناظر  الزرقاني:  يقول  هذا  وفي 

))) »صحيح البخاري« )109(.
»صحيح   ،)1291( البخاري«  »صحيح   (((

مسلم« )4(.

الأسباب الموجبة لعدالة الصحابة
في توثيق السنة النبوية وروايتها ) 2(

بين الكاتب في الحلقة الأولى بعض الأسباب الموجبة لعدالة الصحابة في توثيق 
السنة النبوية وروايتها، وفي هذه العدد يكمل بقية الأسباب الموجبة لذلك.

والصحابة هم قطب الرحى في رواية السنة النبوية، وعندهم مربط الفرس في 
توثيقها؛ لأن الأمر كما قال أبو زرعة الرازي ♫: »إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا 
القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  إلينا هذا  أدى  حق، والقرآن حق، وإنما 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم 

زنادقة«. »الكفاية« للخطيب البغدادي )ص 97(. 

الدكتور  إيـــاد العكيلي



فية
سل

ال

19

تثبتهم  في  عنهم  يعرفه  ما  يروعه  الصحابة 
أكثر مما يروعه عنهم في حفظهم«)))، والتثبت 
جعل  الأخبار  وقبول  الحديث  رواية  في 
البعيدة  المسافات  يرحل  من  الصحابة  في 
من  والتأكد  واحد،  حديث  سماع  أجل  من 
روايته، ولهذا بوب الإمام البخاري في كتاب 
العلم من صحيحه: »باب الخروج في طلب 
الله  عبد  بن  جابر  »ورحل  وقال:  العلم«، 
أنيس في حديث  مسيرة شهر إلى عبد الله بن 
واحد«)))، وعقد الخطيب البغدادي في كتابه: 
بعنوان:  باباً  الحديث«،  طلب  في  »الرحلة 
»ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة 
الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين«)))، ويبدو 
أن كثيًرا من الصحابة قد رحل لهذا الغرض 
ابن حجر: »وتتبع  السامي حتى قال الحافظ 
التثبت  منهج  استقر  ولقد  يكثر«)))،  ذلك 
رأسهم  وعلى  الصحابة  نفوس  في  الرواية  في 
الذهبي  قال  حتى  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  خلفاء 
أول  »وكان   :◙ الصديق  بكر  أبي  عن 

))) »مناهل العرفان« )316/1(.
))) »صحيح البخاري« )26/1(.

))) )ص109(.
))) »فتح الباري« )175/1(.

عن  وقال  الأخبار«)))،  قبول  في  احتاط  من 
سن  الذي  »وهو   :◙ عمر  الفاروق 
للمحدثين التثبت في النقل«)))، وقال عن ذي 
نظر  ◙: »من  بن عفان  النورين عثمان 
في تحريه وقت أمره بجمع القرآن علم مرتبته 
فارس الإسلام علي  وجلالته«)1))،وقال عن 
عالًما  إمامًا  »وكان   :◙ طالب  أبي  ابن 
من  يستحلف  أنه  بحيث  الأخذ  في  متحريًا 
يحدثه بالحديث«)1))، وقال عن الإمام الرباني 
في  »يتحرى   :◙ مسعود  بن  الله  عبد 
تلامذته  ويزجر  الرواية،  في  ويشدد  الأداء، 
وهكذا  الألفاظ«)1))،  ضبط  في  التهاون  عن 
فإن الآثار عن الصحابة في اتباع منهج التثبت 
المقام،  به في هذا  كثيرة، مما يصعب الإحاطة 
فإنهم -بحق- الأوائل في إرساء قواعد منهج 
علوم  من  يتبعها  وما  الرواية،  في  المحدثين 

الحديث المنوطة بها.
بأحاديث  الصحابة  بعض  عناية  ثامناً: 

موضوعات خاصة.

))) »تذكرة الحفاظ« )9/1(.

))) المرجع السابق )11/1(.
)1)) المرجع السابق )13/1(.
)1)) المرجع السابق )14/1(.
)1)) المرجع السابق )16/1(.
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عرف عن بعض الصحابة ╚ شدة 
بموضوعات  علاقة  ذات  بأحاديث  الاهتمام 
بن  عدي  فهذا  الأسباب،  من  لسبب  معينة 
حاتم ◙ كان له مزيد اعتناء بأحاديث 
فيها  يعيش  كان  التي  البيئة  أن  ذلك  الصيد، 
تلك  عنايته  سبب  عن  أبان  وقد  صيد،  بيئة 
قلت:  قال:  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول  »سألت  بقوله: 
بعض  وفي  صيد«)1))،  أرض  أرضنا  إن 
الطرق قوله: »يا نبي الله، إنا أهل صيد«)1))، 
وهذا أبو ذر الغفاري ◙ نجد له مزيد 
بالزهد  المتعلقة  بالأحاديث  وعناية  اهتمام 
الاهتمام  هذا  بلغ  وقد  به،  يتحلى  كان  الذي 
وثواب  والرقائق  الزهد  أحاديث  أن  حد  إلى 
الأعمال كانت تشكل الكثير من رواياته، أما 
شديد  كان  فقد   ◙ اليمان  بن  حذيفة 
الفتن  عن  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بسؤال  العناية 
المستقبلية،  الأمور  في  سيكون  وما  والمنافقين 
حبب  من  »كل  حجر:  ابن  يقول  هذا  وفي 
إليه شيء؛ فإنه يفوق فيه غيره، ومن ثم كان 
غيره  يعلمه  لا  الذي  السر  صاحب  حذيفة 

)1)) »مسند أحمد« )19369(.
)1)) المرجع السابق )19388(.

وبكثير  المنافقين،  أسماء  بمعرفة  خص  حتى 
عباس  ابن  وأما  الآتية«)1))،  الأمور  من 
¶ فقد كان له هو الآخر اعتناء بحفظ 
بتفسير كتاب الله عز  الصلة  الأحاديث ذات 
حقيقية  ترجمة  كان  ذلك  أن  وواضح  وجل، 
البخاري عن  النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد روى  لدعاء 
ابن عباس ¶ قوله: ضمني رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وقال: »اللهم علمه الكتاب«)1)).
تاسعًا: مذاكرة الحديث.

بمذاكرة   ╚ الصحابة  اعتنى 
ما  وضبط  تحملوه،  ما  لتثبيت  الحديث؛ 
حرصهم  تبين  آثار  وردت  وقد  سمعوه، 
أسنده  ما  ذلك:  ومن  الحديث،  مذاكرة  على 
الخطيب البغدادي في كتابه: »الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع« تحت فصل: )مذاكرة 
ليثبت«)1))،  حفظه  بعد  بالحديث  الطلبة 
فأورد عن علي بن أبي طالب ◙، قال: 
تتركوه  ولا  الحديث،  وتدارسوا  »تزاوروا 
قال:   ،¶ عباس  ابن  وعن  يدرس«، 

)1)) »فتح الباري« )37/13(.
)1)) »صحيح البخاري« )75(.

السامع«  وآداب  الراوي  لاخلاق  »الجامع  	((1(
.)235/1(
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بينكم«،  فتذاكروه  حديثاً؛  مني  سمعتم  »إذا 
قال:   ،◙ الخدري  سعيد  أبي  وعن 
»تحدثوا وتذاكروا؛ فإن الحديث يذكر بعضه 
بعضًا«، وكان من دأب أبي هريرة ◙ أنه 
كان يجزئ الليل ثلاث أجزاء: جزء للقرآن، 
وجزء للنوم، وجزء يتذكر فيه حديث رسول 

الله صلى الله عليه وسلم)1)).
عاشًرا: كتابة الحديث.

السنة  من  الكثير  وكتابة  تدوين  تم  قد 
إلى  النبوية منذ صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا  وبيان  كثيرة،  مصنفات  في  استقرارها 
التفصيل يحتاج إلى مجلدات كبيرة،  على وجه 
في  السريعة  الإشارات  ببعض  نكتفي  ولكن 
كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما  السنة  فمن  ذلك)1)): 
بأمر منه إلى كتابه الكثر على صور متنوعة)2))، 
الصدقات  في  مشروحة  أحكام  بعضها 
والجنايات  والقصاص  والمناسك  والديات 

)1)) »غاية النهاية في طبقات القراء« لابن الجزري 
.)370/1(

النبوية  السنة  ثبوت  العقل على  ينظر: »دلالة   ((1(
من جهة النقل والرواية« لمحمد الرباح، )ص36(.

صلى الله عليه وسلم،  النبي  كتاب  تعداد  في  الباحثون  اجتهد   ((2(
في  الأعظمي:  مصطفى  محمد  د.  –مثلً-  أوصلهم  فقد 

كتابه »كتاب النبي« إلى )48( كاتبًا.

ومعاهدات  ورسائل  والصلاة،  والطهارة 
كتبه  ما  السنة  ومن  صلح،  وعقود  ووثائق 
وهو  مماته  وبعد  حياته  في  صلى الله عليه وسلم  عنه  صحابته 
بنفسه صلوات الله  فيه  أذن  كثير، وبعضه مما 
وسلامه عليه، فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو 
¶ أنه قال: »بينما نحن حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نكتب«)2))، وجاء عنه -أيضًا- أنه طلب 
من النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأحاديث التي يسمعونها 
منه -عليه الصلاة والسلام- فأجابهم لذلك 
قائلًا: »بلى،فاكتبوها«)2))، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم 
وكانت  فعلوا،  أنهم  شك  ولا  السنة،  بكتابة 
كتبها  صحيفة   ¶ عمرو  بن  الله  لعبد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أنس بن مالك 
الناس  فكثر  حدث  إذا  كان  أنه   :◙
إليهم  فألقاها  بصكاك  جاء  للحديث،  عليه 
فقال: »هذه أحاديث سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكتبتها وعرضتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم«، 
 ،◙ عبادة  بن  سعد  صحيفة  وأيضًا 
بعير  حمل   ¶ عباس  ابن  ترك  ولقد 
أبو  وكان  رواياته،  حوت  التي  الكتب  من 

)2)) »الصحيحة« للألباني )4(.
)2)) »مسند أحمد« )7017(.
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كتب  في  الأحاديث  يكتب  ر◙  هريرة 
الأشعري  موسى  أبو  وكتب  بيته،  في  عنده 
مسلمة  بن  لمحمد  وأيضًا  صحيفة،   ◙
الأنصاري ◙ صحيفة أحاديث، وجاء 
عن أبي سعيد الخدري أنه كتب بعض السنة 
أن  الصحابة  نهج  وكان  ونحوه،  كالتشهد 
معاوية  كتب  فقد  بعض:  إلى  بعضهم  يكتب 
 ▲ عائشة  إلى   ◙ أبي سفيان  بن 
الله  رسول  من  سمعتيه  بشيء  إلي  اكتبي  أن 
حضير  بن  أسيد  وكتب  إليه،  فكتبت  صلى الله عليه وسلم 
الأنصاري ◙ بعض الأحاديث النبوية 
الحكم، وكتب جابر  بن  مروان  إلى  وأرسلها 
◙ إلى عامر بن سعد بن أبي  بن سمرة 
بن  زيد  وكتب  السنة،  من  بأحاديث  وقاص 
بها  وأرسل  النبوية  الأحاديث  بعض  أرقم 
إلى أنس بن مالك ◙، وكتب جابر بن 
وكتب  المناسك،  أحاديث   ◙ الله  عبد 
وأيضًا  المواريث،  في   ◙ ثابت  بن  زيد 
كتبه  ويراجع  ينظر   ¶ عمر  ابن  كان 
المأثور  الصحابة  شعار  إن  بل  الحديث،  في 
عنهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وأنس وابن عباس أنهم كانوا ينادون بقولهم: 

»قيدوا العلم بالكتاب« بل هو ثابت من قول 
وغيرها  الروايات  هذه  وكل  صلى الله عليه وسلم)2))،  النبي 
اتفقت  المقام  لضيق  كثير  وهو  أذكره  لم  مما 
للسنة  الخطي  والتوثيق  الكتابة  وجود  على 
السنة  أخذوا  الذين  الصحابة  يد  على  النبوية 
واسطة،  دون  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  مباشرة 
حصول  على  دل  الروايات  هذه  ومجموع 
التواتر القطعي بكتابة السنة وتوثيقها في هذه 
الفترة المبكرة، وبهذا يتبين لنا كذب الحاقدين 
أن  دعواهم  في  المستشرقين  من  الحاسدين 
كتابة السنة لم تتم إلا في منتصف القرن الثاني.

وشدة  صلى الله عليه وسلم  بالنبي  شغفهم  عشر:  حادي 
تعلقهم به.

قـــد قيـــل قديـــاً: »حبـــك للـــيء 
يعمـــي ويصـــم«، وقـــد أثـــر -كـــا هـــو 
ـــم  ـــرام تعلقه ـــة الك ـــن الصحاب ـــوم- ع معل
الشـــديد بـــكل مـــا يخـــص النبـــي صلى الله عليه وسلم 
فقـــد كانـــوا يتبركـــون بـــاء وضوئـــه 
وبشـــعره وببصاقـــه ونخامتـــه وعرقـــه إلى 
ــإذا كان هـــذا حالهـــم في  غـــر ذلك)2))،فـ

)2)) »الصحيحة« للألباني )2026(.
ابن باز« )65/7، 107/9،  )2)) »مجموع فتاوى 

.)285/28
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مثـــل هـــذه الأمـــور فـــا شـــك أن أمـــر 
اهتمامهـــم بســـنته الشريفـــة التـــي أمرهـــم 
ـــة. ـــرى بداه ـــا أولى وأح ـــالى باتباعه الله تع

وإن النظريات الحديثة تشري إلى أن غالبية 
البرش تميل إلى اسـتخدام نحـو )10%( وأقل 
من قدراتهـم العقليـة، تاركين بذلـك مخزونًا 
هائاًل مـن الطاقـة العقليـة المعطلـة)2))، فلا 
شـك إذن أن الصحابـة الذيـن توافرت فيهم 
الأسـباب الآنفـة الذكـر وغيرها سـيعمدون 
إلى شـحذ همتهم واسـتغلال قدراتهم العقلية 
السـنة  للنيـل مـن معني  اسـتطاعتهم  قـدر 
يتـح  لم  مـا  لهـم  أتيـح  إذ  الشريفـة،  النبويـة 
لغيرهـم مـن صحبـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا 
كانـت التجارب العملية تـروي لنا القصص 
العجيبـة في اسـتغلال القـدرات العقليـة فيما 
هـو هـزل ولعـب، فكيف بمثـل هـذا الأمر 
النبـي  صحابـة  الله  اصطفـى  الـذي  الجلـل 
صلى الله عليه وسلم لـه بحفظ السـنة والاهتامم بدقائقها؟!، 
يقـول دومينيك أوبراين: »شـاهدت في أحد 
يدعـى  رجاًل  التلفـاز  شاشـة  عىل  الأيـام 

وات،  سكوت  ذكاءك«،  تضاعف  »كيف   ((2(
»المقدمة«.

كراتيـون كارفيللـو حفـظ عـن ظهـر قلـب 
مجموعـة كبرية من أوراق اللعـب في أقل من 
ثالث دقائـق... فقلـت لنفيس: إن لي عقلًا 
مثـل هـذا الرجـل، فـإذا كان يسـتطيع القيام 
المعجـزة،  يشـبه  الـذي  العمـل  هـذا  بمثـل 
فلا بـد أن هنـاك طريقـة أسـتطيع بهـا القيام 
بذلـك، وشرعـت في تدريـب نفيس، وبعـد 
أحقـق  أن  اسـتطعت  قليلـة  شـهور  مـرور 
هـذا الإنجـاز الرائـع الـذي يتمثـل في حفظ 
مجموعـة كبرية مـن أوراق اللعـب في ثلاث 

دقائـق«)2)).
إن بيـــان عدالـــة الصحابـــة الكـــرام في 
ـــل  ـــا يمث ـــرآن وحفظه ـــنة والق ـــق الس توثي
خـــط الدفـــاع الأول عـــن أصـــول الإســـام، 
ـــر لحكمـــة الله البالغـــة في  وهـــو كذلـــك تقدي
ـــة  ـــر لمهم ـــي الب ـــن بن ـــن ب ـــم م اصطفائه
ــول الله صلى الله عليه وسلم، ╚،  ــن رسـ ــاغ عـ البـ
وأخـــزى كل مـــن أراد النيـــل منهـــم، 

والحـــط مـــن قدرهـــم، والله الموعـــد.

تمهيد  بوزان«،  توني  بذاكرتك،  »تحكم   ((2(
دومينيك أوبراين، )ص1(.
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الدعوة السلفية عماد اليقظة الإسلامية المعاصرة

المباركة،  الدعوة  هذه  فإن  ولذلك؛ 
التجديد  مسيرة  في  جسام  تبعات  تتحمل 
أبنائها  على  فينبغي  المعاصر،  الإسلامي 
وأهلها أن يكونوا على قدر هذه التبعات: 
وجهدًا  وإدراكًا،  وسعة  وحكمة،  علمً 
وجهادًا، وأثبت عند النوازل والفتن، على 

مختلف أنواعها وصنوفها.
العلماء  وأهلها من  الدعوة  أن هذه  بيد 
بشًرا  يبقون  العاملين،  والدعاة  الربانيين 

هذا  في  جهودهم  وتبقى  البشر،  من 
يعتري  ما  يعتريها  بشرية،  جهودًا  السبيل 
من:  مختلفة  عوارض  من  البشري  الجهد 
أو  الإفراط،  أو  الغلو،  أو  الزلل، والخطأ، 
الحقائق  بعض  عن  الذهول  أو  التفريط، 
المنهجية أو العلمية أو الواقعية، أو ضعف 
الهمم،  بعض  ضعف  أو  النفوس،  بعض 
وهذه كلها سلبيات تقع لكل جهد بشري، 
النبي  بعد  الناس  من  لأحد  عصمة  ولا 

الدكتور جهاد الجهني

تعد الدعوة السلفية عماد اليقظة الإسلامية المعاصرة، ومادتها، وقاعدتها 
وتدعو  الصالح،  والسلف  الخلف  بين  منهجي  بجسر  تصل  التي  القوية، 
الناس بالتي هي أحسن إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه ╚؛ لأن 
هذا النهج من ذلك الهدي، وهما في الحقيقة منهاج الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية، كما قال: »تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا 

واحدة«، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: »ما أنا عليه اليوم وأصحابي«))).

))) رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني ♫.
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الخاتم صلى الله عليه وسلم، واستحضار هذه الحقيقة ينفي 
نقدية  ممارسة  أي  من  الزائدة  الحساسية 
الدعوية  الجهود  إلى  تتوجه  ذاتية  تقويمية 
نتوجه  كنا  وإذا  السلفي،  بالمنهج  المرتبطة 
بالنظر والتقويم والنقد والتصحيح لجميع 
بعدها  أو  قربها  على  الإسلامية  الحركات 
من المنهج السلفي الرشيد، فلماذا نستنكف 
نحن أن نقوم أنفسنا، ونعيد النظر في مسار 
المعوقات،  عن  للكشف  السلفية؛  الدعوة 
تعترض  التي  العراقيل،  أو  الآفات،  أو 
تتسبب  أو  أو تشينها،  الدعوة،  مسار هذه 
انتساب أي  فتنة الآخرين تجاهها؛ لأن  في 
شخص أو حركة أو تيار إلى المنهج السلفي 
مفتوحًا،  عصمة  صك  منحه  يعني  لا 
أو  فعل  أو  له  قول  كل  يكون  بحيث 
ا لا مراء فيه، ورشادًا  سلوك أو تقدير حقًّ
بها،  اعوجاج  لا  واستقامة  معه،  زيغ  لا 
الدعوة  عنه  تتنزه  أن  ينبغي  كله غلو  فهذا 
والثقة  الجرأة  نملك  أن  ولابد  السلفية، 
الدعوية،  جهودنا  تقويم  نعيد  تجعلنا  التي 
لا  حتى  وجد،  وتواضع  وإنصاف،  بعدل 
السلبيات،  تتكاتف  أو  الأخطاء،  تتراكم 

وجودنا  يهدد  بما  الهفوات،  تتضخم  أو 
ونكون عياذًا بالله فتنة للناس، في تقديرهم 
وحكمهم على منهج الفرقة الناجية ذاتها، 

والدعوة السلفية بوجه عام.
وضمن هـذا الإطـار، وتلكـم الرؤية، 
باعتبارهـا  الملحوظـات  هـذه  تجـيء 
محـاور أساسـية، سـبب وجودهـا وجـود 
الاضطـراب في بعـض الجهـود الدعويـة، 
ووعيهـا،  ضبطهـا  مـن  بـد  لا  ولذلـك 
لأنـه  فيهـا؛  الدعـوي  المسـار  وترشـيد 
مطلـب بالـغ الأهميـة، وشـديد الخطورة، 
أن  وانجـازه  بـه  الإحاطـة  شـأن  ومـن 
الطريـق  مسـافات  مـن  الكثري  يخترص 
نحـو التمكني لديـن الله ودعـوة الحق في 

تعـالى. الله  شـاء  إن  البشريـة  مسـتقبل 
ومداها،  الدعوة،  طبيعة  فهم   -1
الدعاة  نفر من  إذ هناك  العامة،  ورسالتها 
مجرد  التوحيد  إلى  الدعوة  أن  يظنون 
به  تصحح  »تعليمي«  أو  »ثقافي«  عمل 
»الربوبية«  مفهوم  تجاه  الناس  »مفاهيم« 
والصفات«  و»الأسماء  و»الألوهية« 
فحسب، دونما بيان شاف كاف عن »آثار« 
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وسلوكهم  الناس  واقع  في  العقيدة  هذه 
السياسية الاجتماعية والتشريعية  ونظمهم 
وغير  وجهادهم  وولائهم  وعواطفهم 
ذلك، وهذا المسار، لو تعززت وجهته في 
واقع الدعوة السلفية، فسينتهي إلى حصر 
نوع  في  وكمالها  بشمولها  السلفية  الدعوة 
من الجدل الكلامي الذي يكثر فيه تشقيق 
الأمثلة  وتناطح  الخواطر،  وتهييج  المعاني 
التجريدية، وإتاحة الفرصة تمامًا أمام أهل 
البدع والأهواء لصياغة الواقع الاجتماعي 
الأمة  بنيان  وتشكيل  والثقافي،  والسياسي 
وفق مناهجهم الفاسدة ورؤيتهم المنحرفة:
 وهذا الخلل يقدم بصور مختلفة؛ منها:

العقيدة«  »تصحيح  أن  عن  الحديث 
من  وليس  المرحلة،  هذه  مطلب  هو  فقط 
الناس  يحدثوا  أن  الله  إلى  الدعاة  واجب 
أزماتهم  أو  الخلقية،  الانحرافات  عن 
التشريعية،  مشكلاتهم  أو  الاقتصادية، 
واقعهم  هموم  أو  الدولية،  تحدياتهم  أو 
المختلفة، فلا بد أولً من تصحيح »عقيدة« 
الناس، ثم في مرحلة لاحقة نصحح باقي 
انحراف  هذا  أن  شك  ولا  الانحرافات، 

كبير عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: 
فشعيب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد 
الوقت  في  الاقتصادي  فسادهم  وحارب 
إلى  قومه  دعا  السلام  عليه  ولوط  نفسه، 
التوحيد ونقض فسادهم الأخلاقي في آن 

واحد.. إلخ.
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  منهجهم  على  وسار 
حيث كان يدعو قومه إلى التوحيد الخالص 
ومع  سنة،  عشرة  ثلاث  طوال  مكة،  في 
فإنه  التوحيد؛  دعوة  على  الشديد  حرصه 
الانحرافات  تصحيح  في  يجتهد  كان  صلى الله عليه وسلم 
يعيشه،  الذي  الواقع  في  كلها  الاجتماعية 
لكأنهما  حتى  بالتوحيد،  كله  ذلك  ويقرن 
عن  بعضه  فصل  يمكن  لا  واحد  بناء 
بعض في دعوة الحق، وحسبنا في ذلك ما 

جح  ثم  حمىته  يتلوه على قومه:  كان 
سخ  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم 
طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  عج  ظم 

ممحمي ]المطففين: 6-1[ .

إلى  الدعــوة  ترتبــط  كيــف  تــر  ألم 
العــدل والقســط و النزاهــة بالإيــان بــالله 

واليــوم الآخــر؟ !
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يخ  حمىيح  وجل:  عز  الله  وقول 
ىٰ          ٌّ رٰ   ذٰ  يي  يى  يم 
ئم  ئز   ئر   ّٰ     ِّ    ُّ    َّ   ٍّ  
بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن 

بنحمي ] الماعون: 5-1[.

أرأيت كيف ارتبطت العقيدة بالسلوك 
الاجتماعى بالعبادة في رباط واحد وسياق 

واحد!
سورة  آخر  من  نزل  ما  نقرأ  ألم   

لخ  لح  لج   كم  الفرقان:حمىكل 
لم  ممنجلخ  مخ  مح  مج  له  لم 
مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 
هجحمي  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 

]الفرقان:  كلحمي  كا  قي  حمىقى 

.]72 -67
المسلمين  أذهان  القرآن  يربط  ألم 
زمانهم  في  الجارية  الدولية  بالأحداث 
بعد  رغم  المسلمة،  الجماعة  على  وآثارها 
المكان، وانعدام الصلة من الناحية العملية 

حمىبح  بين هذه الجماعة وتلك الأحداث: 
تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  
ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج 

عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح 

فمحمي ]الروم:  فخ  فح  غمفج  غج 

.]5-2
وعلى هذا النهج الذي نزل كله في مكة؛ 

فقس. 
ثم هل جاء نبي أو رسول إلا داعيًا إلى 
إصلاح المجتمع كله، وليس فقط تصحيح 

العقيدة فقط؟!
بهديهم  بالاقتداء  مأمورين  أولسنا 

فجفح  غم  غج  حمىعم  ولزوم غرزهم: 
فمحمي ]الأنعام: 90[.  فخ 

مطالبة  السلفية  الدعوة  فإن  ولذلك؛ 
المنتسبة  الانعزالية  الجهود  هذه  بمحاصرة 
التوحيد  يعزل  الذي  السلفي،  المنهج  إلى 
المجتمع  وهموم  الدنيا  أعمال  عن  والسنة 
الأرض،  في  الاستخلاف  ومقتضيات 
لتستثمر  والعولمة؛  العلمانية  تأتي  أن  قبل 
الكبير  تخريبها  عليه  وتؤسس  الخلل،  هذا 

للبلاد والعباد. 
الخلاف  بآداب  الإحاطة  عدم   -2
إلى  يتحول  جعله  ومما  الاختلاف؛  وفقه 
وتؤرق  السلفية،  الدعوة  بنيان  تهدد  ثغرة 
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بين  ينشأ  خلاف  كل  أصبح  فقد  أبناءها، 
بمثابة  هو  السلفيين  من  جهتين  أو  اثنين 
رحمة،  ولا  فيها  هوادة  لا  شرسة«  »حرب 
مقتول على  وإما  قاتل  إما  فيها:  والخائض 

قاعدة »لا نجوت إن نجا«! 
 والحديث هنا يتعلق بمسألتين : 

الأولى: تتوجه إلى أدب الخلاف؛ حيث 
الإيمانية  الأخوة  روح  استحضار  يتوجب 
لأبناء  الجناح  وخفض  واللين  والرحمة 
ذلك  أهل  فهم  الواحد،  السلفي  المنهج 
الفظاظة  عن  النأي  وضرورة  به،  الأولى 
والتبديع،  والتجريح  والعنف  والقسوة 
وهذا هو الأصل العام للدعوة الإسلامية: 

ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  حمىيي 

تجحمي  به  بم  بخ  بجبح 

]النحل: 125[. 
وأخـص خصائـص الدعوة السـلفية: 

هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج   مي  حمىٱمى 
يخيم  يح  يج  هي  هى  هم 
ىٰ  ٌّ   ٍَّّ رٰ  ذٰ  يي  يى 

برحمي  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر   ّٰ    ِّ     ُّ 

]آل عمران: 159[.
ئح  ئج   يي  يى  ين  حمىيم 

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج  به  

صححمي  سم  سخ  سجسح   خم  خج  حم  حج 

]المائدة: 54[.
مواطن  في  تنتهي  لا  والخلافات   
كل  يصبح  أن  يعقل  فليس  الاجتهاد، 
إلى  ومدخلً  حرب«،  »مشروع  خلاف 
فيه  أصبحت  الذي  الحد  إلى  القطيعة، 
الخلافات بين المنتسبين إلى الدعوة السلفية 
أو  بالشراسة والقسوة والاستئصال  تتسم 

التغيب الكامل!! 
: »ما  الذهبي قول يونس الصدفي  نقل 
رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يومًا في 
بيدي،  فأخذ  ولقيني،  افترقنا،  ثم  مسألة، 
ثم قال: يا أبا موسى؛ ألا يستقيم أن نكون 

إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة«))).
 :♫ تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
شيء  في  مسلمان  اختلف  كلما  كان  »..ولو 
ولا  عصمة  المسلمين  بين  يبق  لم  تهاجرا 

أخوة«))). 

))) »سير أعلام النبلاء« )16/10- 17(.
))) »مجموع الفتاوى« )172/24 173(.
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الاختلاف؛  بتوصيف  تتعلق  الأخيرة: 
فعلى الرغم من أننا نملك نصوصًا صريحة 
من  الاجتهاد،  أمر  في  »السعة«  بيان  في 
الحاكم؛  اجتهد  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  قوله  أوضحها 
فأصاب؛ فله أجران، وإذا اجتهد؛ فأخطأ؛ 
فله أجر«))) إلا أن أكثر من المختلفين يضن 
أجر  ولو  له  يكون  أن  بعض  على  بعضهم 
واحد، أو أن يتركه في حال سبيله لا عليه 
أصبح  الاجتهادي  الخطأ  أن  إذ  له!  ولا 
وحلت  الحوار،  في  به  معترف  غير  وضعًا 
التجريح،  محله أوصاف أخرى؛ أشهرها: 
فمن  التكفير:  إلى  يقود  الذي  والتبديع 
مبتدع،  إما  فهو  مسألة؛  في  أخاه  خالف 
وإما كافر، أما أن يقول: مجتهد مخطئ، فهذا 
وصف أصبح أعز من الخل الوفي في واقعنا 

المعاصر. 
المنهج  على  الطارئة  الظواهر  هذه  إن 
الدعوة  أبناء  بعض  من  والشاذة  السلفي 
الدعوة  إلى  تسيء  أن  شأنها  من  السلفية، 
برمتها، وأن تؤسس للفتنة، وتصنع منهجًا 

جديدًا للتدمير. 

))) متفق عليه.

الثبات عند المحن
قـال ميمـون بـن الأصبـغ: كنـت 
ببغـداد فسـمعت ضجـة فقلـت مـا 

؟  ا هذ
فقالـوا: أحمد بـن حنبل يمتحن، 

فدخلت.
فلمـا ضـرب سـوطًا قـال: بسـم 

الله. 
فلمـا ضرب الثاني قـال: لا حول 

ولا قـوة الا بالله. 
فلمـا ضـرب الثالث قـال: القرآن 

كلام الله غير مخلوق. 
فلمـا ضـرب الرابـع قـال: }قُـلْ 
ُ لَنَا{. لَـنْ يُصِيبَنَـا إِلَّ مَا كَتَـبَ اللَّ

 فضرب تسعة وعشرين سوطًا.
وكانـت تكة أحمد حاشـية ثوب؛ 
إلى  السـراويل  فزنل  فانقطعـت، 
فرمـي أحمـد طرفـه إلى  عانتـه، 
السـماء، وحـرك شـفتيه فمـا كان 
بأسـرع أن بقي السراويل لم ينزل!
فدخلـت إليـه بعـد سـبعة أيـام؛ 
فقلـت: يـا أبـا عبـد الله! رأيتـك 
تحـرك شـفتيك فـأي شـيء قلـت؟ 
اسـألك  إني  اللهـم  قلـت:  قـال: 
باسمـك الـذي ملأت بـه العـرش؛ 
إن كنـت تعلـم أني علـى الصـواب 

فلا تهتـك لي سـترًا.

صفة الصفوة لابن الجوزي )485/1(.
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واحدة،  المسلمين  غاية  كانت  فمتى 
السبل  الوحدة الإسلامية، وسلكوا  وهي 
الموصلة إليها، ودافعوا جميع الموانع المعوقة 
والحائلة دونها، فلا بد أن يصلوا إلى النجاح 

والفلاح. 
ومما يعين على هذا، الإخلاص وحسن 
والثواب،  الخير  من  الله  عند  فيما  القصد 
وأن يعلموا أن كل سعي في هذا الأمر من 
وإلى  إليه  يقرب  ومما  الله  سبيل،  في  الجهاد 
مشتركة،  ذلك  في  المصلحة  وأن  ثوابه، 

على  تقدم  العامة  الكليات  فالمصالح 
يتعين  ولهذا  الخاصة،  الجزئيات  المصالح 
المذاهب  في  الاختلاف  يجعلوا  ألا  عليهم 
التفرق  أو الأوطان داعيا إلى  أو الأنساب 

والاختلاف.
فالرب واحد والدين واحد، والطريق 
طبقات  جميع  وصلاح  الدين  لإصلاح 
للعباد  المرشد  والرسول  واحد،  المسلمين 
الغاية  تكون  أن  يتعين  فلهذا  واحد، 
المقصودة واحدة. فالواجب على المسلمين 

تقديم المصالح الكليات على المصالح الجزئيات
سبيل الوحدة الإسلامية

من أعظم الجهاد: السعي في تحقيق تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على 
ربط  أفرادهم وشعوبهم، وفي  والدنيوية، في جميع  الدينية  دينهم ومصالحهم 

الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. 
ومن أنفع الأمور أن يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء، 

والأمراء والكبراء وسائر الأفراد منهم، كل أحد بحسب إمكانه.

العلامة عبد الرحمن السعدي
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السعي التام لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية.

بالله  واستعانوا  مقدوره،  بحسب  منهم  كل  وسعى  ذلك،  وتحققوا  علموا  فمتى 
واليأس،  والخور  الكسل  إلى  وأبوابها، ولم يخلدوا  المنافع  عليه وسلكوا طرق  وتوكلوا 
نجحوا وأفلحوا، فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير، فإنها منافية للدين 
وللجهاد الحقيقي، فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمة، ومن أيس من 

تحصيل مطالبه انشلت حركاته ومات وهو حي. 
وخورهم،  بينهم  والتعادي  تفرقهم  إلا  الأوقات،  هذه  في  المسلمين  أخر  وهل 

وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم، حتى صاروا عالة على غيرهم))).

))) »كتاب جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين« )ص10(.

مقارنة بين أول سورة الفاتحة وأول سورة الناس
قال الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ♫:

»وهنا نريد أن نقارن بين التوحيد في أول سورة الفاتحة، وفي أول سورة الناس؛ 
فنقول: 

تنحمي؛ فرب العالمين هو  تم  تز  مىحمي، حمىتر  مم  مخ   حمىمح 
رب الناس، كلٌّ واحد.

ثرحمي،  نيحمي؛ هو قوله: حمىتي  نى  نم  نخ  نح  قوله: حمىنج 
وهو توحيد الأسماء والصفات.

ثنحمي؛ إذن  يجحمي؛ هو قوله: حمىثم  هي  هى  وقوله: حمىهم 
سورة الفاتحة شَمَلَتِ التوحيد كلَّه في أول القرآن، كما أن سورة الناس اشتملت 

على التوحيد كله في آخر القرآن، فهاتان إشارتان لطيفتان:
الأولى: أول واجب هو التوحيد.

تهحمي.  تم  تخ  والثانية: آخر ما يجب أن تموت عليه هو التوحيد: حمىتح 
فيجب عليك أن تُعْنى بالتوحيد في أول عمرك، وفي آخر عمرك«.

»رسائل في العقيدة« )ص ٥١(
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فقه العواقب عند السلف

الأستاذ ياسر العمر

غريب الأثر
ولا  يتأنى  لا  الذي  العجول  )عجلً(: 
وهو:  مذياع؛  جمع  )مذاييع(:  يتثبت. 
في  ويبالغ  السر،  ويفشي  الشيء  يذيع  من 
بذور؛  جمع  )بذرًا(:  الآفاق.  ليبلغ  نشره؛ 
وهو: من يبذر الكلام بين الناس كما تبذر 
الحبوب. )مملحًا(: معيبًا. )مكلحًا(: يكلح 
الناس لشدته. )متماحلة(: فتناً طويلة المدة. 

)ردحًا(: الثقيلة العظيمة.
ثلاثة؛  أمور  من   ◙ علي  ر  حذَّ
الفتن؛  عند  الناس  من  كثير  فيها  يتورط 

فتوقدها، وتفضي إلى تزايدها وتفاقمها: 

والعجلة  والتهور  الاندفاع  الأول: 
وعدم التأمل في عواقب الأمور، والعجلة 
لا تأتي بخير، ومن كان عجولً في أموره، 
مندفعًا في تصرفاته؛ فإنَّه لا يأمن على نفسه 

من الزلل والانحراف.
الثاني: إشاعة الكلام دون تثبُّت ودون 
حين  من  الأمور  لنشر  والتسرع  ة،  رويَّ
فيخبر بها، ويفشيها،  قبل تحققها،  سماعها 
ولو  صحة،  لها  يكون  لا  وقد  وينشرها، 
صحت؛ فالواجب التأمل قبل نقلها: هل 
في نقلها مصلحة، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم 

لا؛ فيحجم عنه؟

ــذُرًا؛ فــإن مــن  عــن عــي ◙؛ قــال: »لا تكونــوا عُجُــاً مذاييــع بُ
ــورًا  ــا- وأم ــرق: مُكْلِحً ــض الط ــا -وفي بع ــا مُلِْحً حً ــاءً مبرِّ ــم ب ورائك

ــا«.  ــةً رُدُحً متماحِل
الإمـام  وصححـه   ،)١٦٩/١( المفـرد«  »الأدب  في  البخـاري  أخرجـه 

.♫ الألبـاني 
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ــة، وزرع  ــار الفتن ــعال ن ــث: إش الثال
ــن  ــاد ب ــة والإفس ــر؛ بالنميم ــذور ال ب
الفرقــة  موجبــات  وإذكاء  النــاس، 
والتطاحــن والعــداوة بــن المســلمين.
آثار  في  للنظر   ◙ منه  دعوة  فهذه 
على  سيعود  شيء  وأيِّ  وعواقبها،  الفتن 

أهلها منها.
الأمور  عواقب  في  النظر  أن  فالشاهد: 
والتسرع  التعجل  وعدم  الأشياء  ومآلات 

من أنفع ما يكون للعبد.
ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله 
بن مسعود ◙ أنه قال: »إنها ستكون 
أمور متشابهات: فعليكم بالتُّؤَدَة؛ فإنك أن 
تكون تابعًا في الخير خيٌر من أن تكون رأسًا 

في الشر«))).
ولذلك؛ فإن معرفة باب فقه آثار الفتن 
العواقب  في  النظر  لأن  الإنسان:  يفيد 
قبل  مآلاتها  ومعرفة  الفتن-  -عواقب 
حصانةً  الإنسان  يفيد  ودخولها  مهَا  تَقَحُّ
قيل:  فيها، وكما  الوقوع  منها، وحذرًا من 

))) أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنَّف« )38343(، 
والبيهقي في »الشعب« )9886(.

ويتأمل  فينظر  بغيره(،  اتعظ  من  )السعيد 
أهل  ويسأل  الآثار،  في  ويتفقه  ويتروى 
م فتنةً، ربما  العلم وأهل الذكر قبل أن يقتحَّ
كان فيها رأسًا، وربما كان فيها فاتًحا لباب 

شرٍّ عليه وعلى غيره.
مالك  بن  أنس  حديث  في  جاء  وقد 
◙، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن من الناس 
ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من 
الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير؛ فطوبى 
لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل 

لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه«))).
بنفسه  يربأ  أن  المسلم  على  يجب  لذلك 
أن يكون مفتاحًا للشر، ورأسًا فيه، وداعية 
غيره  ويورط  نفسه  ط  يورِّ دعاته،  من 
مهم في وَرْطات: لا يحمد لا هو ولا  ويقحِّ

هم عواقبها، لا في الدنيا ولا في الآخرة.
الفتن  عواقب  فقه  باب  أن   : فالشاهد 
وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار 

فقه عظيم في منهج السلف الصالح.

في  عاصم  أبي  وابن   ،)237( ماجه  ابن  سنن   (((
 ،)2082( »مسنده«  في  والطيالسي   ،)297( »السنة« 
الإمام  وحسنه   ،)  69( الإيمان«  »شعب  في  والبيهقي 

الألباني في »الصحيحة« )1332(.



34

السلفية

يا خطيب الجمعة أنت الوحيد!

الأستاذ إبراهيم مطاوع

بكل  له  الناس  يجتمع  الذي  الوحيد 
باختلاف  توجهاتهم،  وشتى  أصنافهم، 

أفكارهم وما حملوه في أذهانهم.
إذا  يتكلموا  أن  الله  يأبى  الذي  الوحيد 
تكلم، ويأبى أن ينشغلوا إذا بدأ، ولو بفرك 

أيديهم بعضها ببعض.
لحديثه،  الناس  يستسلم  الذي  الوحيد 
فقوله مشروط بإيراد دليل الكتاب وشاهد 

السنة، فلا معارض ولا مناهض لهما وله.
آذان  كلماته  تقرع  الذي  الوحيد  أنت 
ساعة  إلا  المسجد  يعرف  لا  قد  شاب 
اعتليت  التي  الدقائق  الجمعة!!  وفي تلك 

فيها منبرك ليراك ويسمعك.
التي  الجموع  تلك  أترى  عليك:  بالله 

تحضر المنكرات في الأسقاع؟
في  ضجيجًا  الممتلئ  الزحام  وذلك 

الشوارع والطرق؟
بالشباب  أطّت  التي  الملاعب  وتلك 

وحُقَّ لها أن تئِط؟
والأعراس والحفلات والمآتم والنوادي 

والأسواق... الخ !!
يتكلم  أن  الله  فينهاه  يمر عليك،  كلُّهم 
بين يديك، وينصت لحديثك، ولا ينشغل 

بغيره؛ فبالله عليك ما أنت قائل له؟

الكرام،  بمعلميها  القرآن  حِلقُ  ووسائلها:  الدعوة  منابر  معي  تأملت  لو 
والكرام  أنواعها،  بشتى  التواصل  وسائل  غمرات  في  الداخلين  والدعاة 
ا  غدوًّ والعامة  الخاصة،  واللقاءات  والمحاضرات،  الدروس  في  الصائلين 
وعشيًا، وغيرها من المنابر مما أحصينا أو نسينا؛ لوجدت أن خطيب الجمعة 

هو الوحيد:
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ليملأ  وسعه؛  استفرغ  ممن  أنت  هل 
الحاضرين  فبغية  ومللً،  سآمةً  خطبته 
حروفك  نغمات  تحت  القيلولة  لذة  عنده 

الناعسة!!
ع المحفوظ فلا جديد؛  أم تراك ممن يسمِّ
إلا جديد الدقائق التي تورد فيها وِردكَ ثم 
»وقد  شوقي:  قول  فيك  فيتحقق  تمضي؛ 
ظلت الخطابة في هذا العصر لا يقوم بها إلا 

فئة جاهلة ناقلة«
أُعيذُك أخي )الوحيد(.

بالآذان  الممتلئة  الدقائق  لتلك  استعد 
وتطوير  إعدادك،  بحسن  لك؛  المنصتة 
ذاتك في مخاطبة الجمهور، ليكن الاستعداد 
العاقل،  فيها  يتيه  التي  الوقائع  بتلمس 

ويحير فيها الحليم؛ فتبين مراد الله فيها.
فالكل  شاملً؛  كاملً  استعدادك  ليكن 
ليحصد  وتمامه،  الاستعداد  إلى  يحتاج  منا 
التأثير في جموع ستخرج من عندك؛  ثمرة 

لتكتظ في كل الميادين.
فمن يا ترى قد حمل رسالتك؟

قلبه؛  في  كلماتك  ذابت  قد  الذي  ومن 
فأمسى ليلته وقد وصلت لجوارحه؟

لم  إذ  الله  يدي  بين  خصمك  هو  ومن 
تُوْفهِ حقه حين استسلم بين يديك؟

أهمية التشجيع
‏قـال الذهبي ♫ في »سير 
ص  )المقدمـة  النبلاء«  أعلام 
هـو  البرزالي  »‏الشـيخ   :)39
مـن حبـب إلي طلـب الحديـث؛ 
»‏خطـك  قـال:  رأى خطـي؛  ‏لمـا 
يشـبه خـط المحدثين«، فحبب 

الحديـث«. علـم  إلي  الله 
فانظـر -أسـعدك الله- مـاذا 
صنعـت تلـك الكلمـة: »‏خطـك 

يشـبه خـط المحدثين«.
الذهـــي  صنعـــت:  لقـــد 

المدرســـة. الحافـــظ 
الـذي  الناقـد  ذلـك  صنعـت 
بميـزان  الرجـال  يـزن  كان 

هـري! الجوا
صنعت »سير أعلام النبلاء«، 
ووفيـات  الإسلام  و»تاريـخ 
و»ميـزان  والأعلام«،  المشـاهير 
الرجـال«،  نقـد  في  الاعتـدال 
و»طبقـات  القـراء«،  و»طبقـات 
الكتـب  وعشـرات  الحفـاظ«، 

النافعـة.
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دمعة على الإسلام

مصطفى لطفي المنفلوطي

جنبي  بين  يستقرَّ  أن  يستطيع  قلب  أيُّ 
جزعًا  يطير  فلا  واحدة،  ساعة  صاحبه 
حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد 
أكثر من المشركين إشراكًا بالله؛ وأوسعهم 

دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟!
لَِ يَنقِْم المسلمون التثليث من النصارى؟ 
الُموجِدَةَ  لَِ يحملون لهم في صدورهم تلك 
وفيم  يحاربونهم؟  وعلام  الضغن؟  وذلك 
بالله  الشرك  من  يبلغوا  لم  وهم  يقاتلونهم، 

مبلغهم، ولم يغرقوا فيه إغراقهم؟!
ولكنهم  ثلاثة،  بآلهة  النصارى  يدين 
عن  وبعده  التعدد،  هذا  بغرابة  يشعرون 
الثلاثة  فيتأولون فيه ويقولون: إن  العقل، 

فيدينون  المسلمون  أما  الواحد.  حكم  في 
أشجار،  جذوع  أكثرها  الآلهة  من  بآلاف 
وجثث أموات، وقطع أحجار، من حيث 

لا يشعرون !
أمرًا  نفسه  في  الإنسان  يضمر  ما  كثيًرا 
نفسه  تشتمل  ما  وكثيًرا  به،  يشعر  وهو لا 
نفسه  باشتمال  يحس  لا  خفية  عقيدة  على 
المسلمين  أقرب من  مثلً  أرى  عليها، ولا 
الذين يلتجؤون في حاجاتهم ومطالبهم إلى 
سكان القبور، ويتضرعون إليهم تضرعهم 
ذلك  في  عليهم  عتب  فإذا  المعبود؛  للإله 
عاتب، قالوا: إنا لا نعبدهم، وإنما نتوسل 
ما  العبادة  أن  يشعرون  الله، كأنهم  إلى  بهم 

فلا  الدمع،  من  واحدة  قطرة  محاجرها  في  تستبقي  أن  بها  يجمل  عين  أي 
د على  ع سجَّ تريقها أمام هذا المنظر المحزن: منظر أولئك المسلمين، وهم ركَّ
أعتاب قبر، ربما كان بينهم مَنْ هو خير مِنْ ساكنه في حياته، فأحرى أن يكون 

كذلك بعد مماته؟!
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الإله  لألوهية  مظهر  أكبر  وإن  فيه،  هم 
ضارعين  يديه  بين  عباده  يقف  أن  المعبود 
خاشعين، يلتمسون إمداده ومعونته، فهم 
من  الأموات  لأولئك  عابدون  الحقيقة  في 

حيث لا يشعرون.
ليرفع  التوحيد؛  بعقيدة  الإسلام  جاء 
قلوبهم  في  ويغرس  المسلمين،  نفوس 
وليعتق  والحمية،  والأنفة  والعزة  الشرف 
رقابهم من رقِّ العبودية، فلا يذلُّ صغيرهم 
م، ولا  لكبيرهم، ولا يهاب ضعيفُهم قوَّي
يكون لذي سلطان بينهم سلطان إَّل بالحقِّ 
والعدل، وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة 
نفوس  في  الصالح  الأثر  ذلك  التوحيد 
المسلمين في العصور الأولى، فكانوا ذوي 
على  يضربون  وغيرة،  وإباء  وعزة،  أنفة 
إذا  للسلطان  إذا ظلم، ويقولون  الظالم  يد 
جاوز حدِّ سلطانه: قف مكانك، ولا تَغْلُ 
عبد  أنت  فإنما  نفسك،  مقدار  تقدير  في 
مخلوق، لا ربٌّ معبود، واعلم أنَّه لا إله إلا 

الله.
المسلمين  نفوس  هذه صورة من صور 
داخل  وقد  اليوم  ا  أمَّ التوحيد،  عصر  في 

الباطن  الشرك  من  داخلها  ما  عقيدتهم 
رقابهم،  ذلَّت  فقد  أخرى؛  والظاهر  تارة، 
نفوسهم،  وضرعت  رؤوسهم،  وخفقت 
الخسف،  بخطة  فرضوا  حَيَِّتهم،  وفترت 
فوجد  الدنيا،  المنزلة  إلى  واستناموا 
على  فغلبوهم  إليهم،  السبيل  أعداؤهم 
أمرهم، وملكوا عليهم نفوسهم وأموالهم 
من  فأصبحوا  وديارهم؛  ومواطنهم 

الخاسرين.
سالف  المسلمون  يسترجع  لن  والله 
لأنفسهم  يريدون  ما  يبلغوا  ولن  مجدهم، 
إذا  إلا  وهناءتها  الحياة  سعادة  من 
استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة 
التوحيد، وإنَّ طلوع الشمس من مغربها، 
من  أقرب  منبعه  في  النهر  ماء  وانصباب 
دام  ما  مجده،  سالف  إلى  الإسلام  رجوع 
كما  الجيلاني،  يدي  بين  يقفون  المسلمون 
كما  للأول  ويقولون  الله،  يدي  بين  يقفون 
يقولون لثاني: أنت المتصرف في الكائنات، 

وأنت سيد الأرضين والسموات.
يسعد  أن  من  نفسه  على  أغير  الله  إنَّ 
ويتخذونه  ويحقرونه،  يزدرونه،  أقوامًا 
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جائحة،  بهم  نزلت  فإذا  ا،  ظهريًّ وراءهم 
أن  قبل  الحجر  ذكروا  ة  مُلمَّ بهم  ألمت  أو 

يذكروه، ونادوا الجذع قبل أن ينادوه...
يا قادة الأمة ورؤساءها، عَذَرْنا العامة 
إنَّ  وقلنا:  عقائدها،  وفساد  إشراكها  في 
من  بصيرة  وأضعف  نظرًا،  أقصر  العامي 
في  ماثلة  رآها  إذا  إلا  الألوهية  يتصور  أن 
عذركم  فما  والقبور،  والأضرحة  النصب 
وتقرؤون  الله،  كتاب  تتلون  وأنتم  أنتم 
قوله  معنى  وتفهمون  ونعوتَه،  صفاتهِ 

ىٰ     رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  تعالى: حمىيخ 
ٌّ   ٍّ   َّحمي ]النمل: 65[، وقوله مخاطبًا 

مخحمي  مح  مج  لي  لى  لم  حمىلخ  نبيه: 
مى  مم  ]الأعراف: 188[، وقوله:حمىمخ 

نخحمي ]الأنفال: 17[. نح  نج  مي 

ومسائكم  صباحكم  في  تقولون  إنَّكم 
وغدوكم ورواحكم:

وكلُّ خير في اتباع من سلف
وكلُّ شرٍّ في ابتداع من خلف
فهل تعلمون أنَّ السلف الصالح كانوا 
بضريح؟  لون  يتوسَّ أو  قبًرا،  يجصصون 
عند  وقف  منهم  واحدًا  أنَّ  تعلمون  وهل 

قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبر أحد من أصحابه وآل 
؟  هَمٍّ تفريج  أو  حاجة،  قضاء  يسأله  بيته، 
والدسوقي  الرفاعي  أنَّ  تعلمون  وهل 
الله،  عند  أكرم  والبدوي  والجيلاني 
وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين، 

والصحابة والتابعين؟
نهى  حينما  صلى الله عليه وسلم  النبي  أنَّ  تعلمون  وهل 
عنها  نهى  والتماثيل  الصور  إقامة  عن 
للمسلمين  تعيد  أن  مخافة  أم  ولعبًا؟  عبثًا 

جاهليتهم الأولى؟
وبين  والتماثيل  الصور  بين  فرق  وأيُّ 
الأضرحة والقبور، ما دام كلٌّ منها يجرُّ إلى 

الشرك، ويفسد عقيدة التوحيد؟
ولكنكم  هذا،  من  جهلتم  ما  والله 
فعاقبكم  الآخرة؛  على  الدنيا  الحياة  آثرتم 
وانتقاض  نعمتكم،  بسلب  ذلك  على  الله 
يسلبون  أعداءكم،  أمركم، وسلط عليكم 
رقابكم، ويخربون  ويستعبدون  أوطانكم، 

دياركم، والله شديد العقاب))).

))) »مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة«، 
)313/1( بتصرف.
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أخطاء السياسة الشرعية

الدكتور عبد الرحيم أبو ردينة

إن أخطاء السياسة الشرعية ترتكب: إما 
جهلً وإما جحودًا.

بها  تقع  التي  المصائد  أخطر  من  إن 
مع  أنه  الأمم(،   / /الدول  )الجماعات 
الذاتية  القناعة  لديهم  تتولد  الأمد؛  طول 
المعايير  امتلاك  دون  مسارها  بصحة 
لذا  والخطأ؛  الصحة  على  للحكم  العلمية 
فإن الله حذر من هذا الخطر الداهم المدمر 

لم  كي  للأعمال والانجازات بقوله: حمىكى 
نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  

يمحمي  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن 

]الكهف:104-103[.
)الجماعات/الدول(  من  كثيًرا  إن 
الإسلامي  بالتاريخ  مرت  التي  العقائدية 
واتسمت بالتدين؛ خسرت كل شيء بسبب 
بالسياسة الشرعية؛ لذا نزل بها من  جهلها 
عن  بها  وقصر  ذكرها؛  محى  ما  العقوبات 

بلوغ أهدافها.
صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   ◙ هريرة  أبي  عن 
سنة  ستين  ليصلي  الرجل  »إن  قال:  أنه 

والآخرة؛  الدنيا  وخسران  المهالك  إلى  توصل  المعاصي  ذنوب  كانت  إذا 
وتكاثر  العقوبات،  وتنزل  الفشل،  إلى  توصل  الشرعية  السياسة  أخطاء  فإن 

الأزمات.
ذنوبًا:  ليست  أنها  يعتقد  أو  بها،  يشعر  لا  التي  الأخطاء  تلك  أخطر  ومن 
بالمظهر  تزين  لأنها  وحقولها؛  وآلياتها  ومقاصدها  الشرعية  بالسياسة  الجهل 
بالتخلص  نفسه  يحدث  لا  فإنه  لذا؛  حق  على  أنه  صاحبها  يقنع  الذي  الحسن 

منها، بل يتساهل معها مما يقوده إلى انتكاسة وخذلان.
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الركوع،  يتم  لعله  صلاة؛  له  تقبل  وما 
ولا  السجود،  ويتم  السجود،  يتم  ولا 
أحكامها  يتقن  لا  لأنه  الركوع«)))؛  يتم 
فما  وسجودها،  ركوعها  يتم  ولم  وأركانها، 
أعظم  هي  التي  الشرعية  بالسياسة  بالك 
العباد،  مصالح  على  تقوم  لأنها  وجوبًا؛ 

وحفظ أمنهم، واستمرار حياتهم ؟! 
يقترن  لم  إذا  يكفي  لا  التدين  شدة  إن 
الشرعية،  السياسة  وفهم  الكياسة  بحسن 
إيمانه  عمق  له  يشفع  لم   ◙ ذر  فأبو 
وشدة زهده أن يقول رسول الله. له في شأن 
السياسة وإدارة العمل العام عندما سأله أبو 

ذر ◙: ألا تستعملني يا رسول الله؟
قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: 
القيامة  يوم  وإنها  ضعيف،  إنك  ذر  أبا  »يا 
خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقها، وأدى 

الذي عليه فيها«))).
أراك  إني  ذر؛  أبا  »يا  أخرى:  رواية  وفي 
ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا 

رن على اثنين، ولا تَولَّينَّ مال يتيم«))). تأمَّ

))) »صحيح الترغيب والترهيب« )529(.
))) أخرجه مسلم )1825(.
))) أخرجه مسلم )1826(.

الصغرى  الولايات  في  هذا  كان  فإذا 
والأموال الخاصة فمن باب أولى في الإمامة 
البلاد  مصالح  لكل  الشاملة  الكبرى 

والعباد.
عن  شيئًا  تغني  لا  الفردية  الكفاءات 
السياسية لـ)الدول/ المهارات والكفاءات 
الجماعات(؛ فالله يحاسب الفرد بأعماله؛ لكنه 
يحاسب )الدول/الجماعات( على سياساتها 
وتحقيقها  العام،  الشأن  إدارة  على  وقدرتها 
»ما  صلى الله عليه وسلم:  الرسول  قال  لذا  العباد؛  لمصالح 
من امرء يلي أمور المسلمين، ثم لم يجهد لهم، 

وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة«))).
الذنب الأعظم  إذا كان الشرك بالله هو 
الذي ينقض التوحيد، فإن الجهل بالسياسة 
معها  التعاطي  وفن  وأصولها  الشرعية 
هو  المفاسد  ودرء  المصالح  واستجلاب 
ويشل  الأمم  يمحق  الذي  الأكبر  العدو 
الحركات؛  ذكر  ويطوي  الدول  عرش 
حيث يعاقب عليها الله بإبعاد فرص النصر 
الاستبدال  عذاب  واستجلاب  والتمكين 

أو الاستئصال.

))) أخرجه مسلم )142(.
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سجلت  الإسلامية  الحركات  بعض  إن 
والخيري  الدعوي  العمل  في  كبيًرا  نجاحًا 
)السياسة/ مربع  إلى  وصلت  حين  لكنها 

بسبب  وفشلً؛  عنتًا  واجهت  الحكم( 
من  الشرعية  السياسية  للرؤى  افتقادها 
بين  والتوازن  والمفاسد،  المصالح  تقدير 
العقبات  تجاوز  على  والقدرة  المراحل، 

بحكمة وروية.
إن عقلية الدولة تختلف اختلافًا كليًا عن 
عقلية الحركة، فالسياسة الشرعية لها آفاقها 
وحساباتها  الدقيقة،  وتوازناتها  الرحبة، 
/ )محكومًا  يظل  من  هناك  لكن  المختلفة، 

القضايا  ويعالج  الحركة،  بعقلية  مسجونًا( 
منها،  ومنطلقًا  عليها  بناء  والمتغيرات 
الصواب،  يجانبها  حساباته  فان  وبالتالي؛ 
ومن ثم يقع في المطبات والأزمات، ثم تأتي 
الخطورة في تسويغ هذه المطبات والأزمات 
أو  عليه،  الصبر  يجب  )ابتلاء(  أنه  بدعوى 
لمواجهتها،  العمل  عن  تقعده  )مؤامرة( 
إلى  يقود  ومشوه  مغلوط  تفسير  وكلاهما 

التيه، وفقدان التوازن.
التي  الإسلام  في  المحكمة  القاعدة  إن 

لا تقبل )الشك ولا التأويل ولا النقض(؛ 
يجحمي ]آل عمران:  هٰ  هم  هج  هي: حمىنه 

تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  165[، وحمىبج 
تهحمي ]الرعد: 11[؛ أي: إنه في كل  تم 

بأنفسكم(،ولا  )ابدأوا  مصيبة  أو  نازلة 
تهربوا  لا  والتقصير،  الخطأ  من  تعفوها 
تبعة  دائمً  تلقوا  ولا  المسوغات،  إلى  منها 
أهل  الله لا يحرم  فشلكم على غيركم؛ لأن 
عليهم  يسلط  ولا  غاياتهم،  بلوغ  من  الحق 
أهل الباطل إذا كانوا على الجادة؛ لأن ذلك 

مناف لسننه وأحكامه وعدله.
ولذلك؛ فإن غياب ثقافة )نحن أخطأنا( 
 / )الحركات  لـ  ومهلكة  مدمرة  ظاهرة 
تقديس  إلى  تؤدي  حيث  الدول(؛  الأمم/ 
وتضخيم الذات، والتغاضي عن الأخطاء، 
الأهداف،  بلوغ  عن  القصور  وتسويغ 
وهو  والأزمات،  العقوبات  وتستجلب 
ر  ذَكَّ حينما  محاربته  على  الإسلام  شدد  ما 
المحاسبة:  بضرورة  موضع  من  أكثر  في 

يي  يى  حمىين  ليحمي،  لى  حمىلم 

أجل  من  وذلك  ئححمي،  ئج 

تجنب  إلى  العيون  قبل  العقول  يفتح  أن 
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الأخطاء، وتفادي المنزلقات، ولذلك نجح 
سنوات  عشر  خلال   ╚ الصحابة 
العربية،  الجزيرة  في  الإسلام  بسط  في 
الرومية والفارسية،  وهدم الإمبراطوريتين 
إلى  الراشدة  الخلافة  دولة  حدود  وامتدت 
هنالك  فيما  العربي،  المغرب  وبلاد  مصر 
ومع  القرن  تجاوزت  دول(  )حركات/ 
ذلك لا تزال تصر على أنها قيد مرحلة البناء 

والإعداد !!
التي  السياسية  الأخطاء  أعظم  من  إن 
الأمم(   / /الدول  )الحركات  ارتكبتها 
بإدارة  الاستراتيجية والجهل  الرؤية  فقدان 
تبعاته،  وتقدير  له،  والاستعداد  الحكم، 
في  والفشل  المؤهلة،  الكوادر  وضعف 
في  رهائن  والبقاء  الآخرين،  استقطاب 
على  القدرة  وعدم  الحركة،  عقلية  دائرة 

قراءة المتغيرات السياسية بعين بصيرة. 
هذه كلها قادت إلى تخبط وحيرة وتيه في 
إدارة الشأن العام، والانزلاق إلى صراعات 

داخلية، أبعدتها عن غاياتها الكبرى.
خطأ  لكل  تجد  أنك  العجيب  والغريب 

تسويغ، ولكل قصور تفسير !!

والتحديات  العقبات  وجود  إن 
والمؤامرات في مسيرة )الحركات /الدول /
أمر  والرسل(  )الأنبياء  قبلهم  الأمم( ومن 

ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  طبيعي: حمىصح 
غجحمي؛ ليكون  عم  عج  ظم  ضمطح 

)الحركات/ هذه  قدرة  لإشعال  بذرة  هذا 
العقبات  هذه  معالجة  على  الدول/الأمم( 
شماعة  استخدامها  وليس  ودراية،  بحكمة 

لتسويغ الفشل أو القصور. 
وتمكن  لنجاح  الوحيد  المعيار  إن 
)الحركات/ الدول / الأمم( هو )النتائج(؛ 
أي: تحقيق أهدافها؛ بإيصال البلاد والعباد 
والنصر  والإيمان  والأمان  الأمن  إلى 

والتمكين، والرفاه المشروع..
العصرية؛  التعقيدات  ظل  في  ولذلك 
الحركات/  )توبة  إلى  ملحة  الحاجة  فان 
السياسية،  الأخطاء  من  الأمم(   / الدول 
واستبدالها  التبعية،  عقدة  من  والتخلص 
المفقود،  بأعمال سياسية صالحة تعيد المجد 

وتحقق الأمل المنشود. 
فتنة في الأرض وفساد  تفعلوه تكن  إلا 

كبير )!!!(
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وهذا نص الخطبة:
ا الناس، قد وُلِّيت عليكم ولست  »يا أيُّ
؛ فأعينوني،  بخيركم: فإن رأيتموني على حقٍّ

دوني. وإن رأيتموني على باطل؛ فسدِّ
فإذا  فيكم،  الله  أطعت  ما  أطيعوني 

عصيته فلا طاعة لي عليكم.
حتى  الضعيف  عندي  أقواكم  إنَّ  ألا 
القويُّ  عندي  وأضعفكم  له،  الحقَّ  آخذ 

حتى آخذ الحقَّ منه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم«))).

بالقبول  العلم  أهل  تلقاها  مشهورة  خطبة   (((
)البداية  سندها  عن  كثير  ابن  الحافظ  فقال  والشرح، 
صحيح«،  إسناد  »وهذا   :)415/9  ،90/8 والنهاية 

الأول: لا حقَّ لأحد في ولاية  الأصل 
أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة، فالأمة 
الولاية  في  والسلطة  الحق  صاحبة  هي 
إلا  أمرها  أحد  يتولَّ  فلا  والعزل)))، 

ونقل الإمام الدارقطني عن الإمام مالك بعد أن ساقها 
يكون  لا  مالك:  »قال   :)410/1 والمختلف  )المؤتلف 
»المنهاج«  وانظر:  الشرط«،  إلا على هذا  أبدًا  إمامًا  أحد 
لشيخ الإسلام ابن تيمية )461/5 وما بعدها، 266/8 
)ص336  الذهبي  للحافظ  و»منتقاه«  بعدها(  وما 
 .)858/3( العمراني  ليحيى  و»الانتصار«  و535(، 

]المجلة السلفية[.
يعني:  السلطة؛  مصدر  الإسلامية  الأمة  كون   (((
أنها التي تولى من يقوم بتطبيق الشريعة، وتنفيذها، وتفرز 
لكن  والترشيد؛  والتسديد  والنصح  المراقبة  يتولى  من 
السيادة للشريعة وحكم الإسلام، وليس كما يفهمه كثير 
أن  السلطات  أن الأمة مصدر  من الحركيين والحراكيين 

أصول الولاية في الإسلام
في ضوء خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

لما بويع لأبي بكر الصديق ◙ بالخلافة رقى المنبر؛ فخطب في الناس 
خطبة اشتملت على أصول الولاية العامة في الإسلام، مما لم تحققه بعض الأمم 

إلا من عهد قريب، على اضطراب منها فيه.

العلامة عبد الحميد بن باديس
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الولايات،  من  شيء  يورث  فلا  برضاها، 
وهذا  الشخصي.  الاعتبار  يستحقُّ  ولا 
الأصل مأخوذ من قوله: )وُلِّيت عليكم(؛ 

ني غيري، وهو أنتم. أي: قد وَّل
من  أمرًا  يتوَّل  الذي  الثاني:  الأصل 
في  خيرها  لا  فيه،  أكفؤها  هو  الأمة  أمور 
في  اشتركا  شخصان  كان  فإذا  سلوكه: 
أرجح  أحدهما  وكان  والكفاءة،  الخيرية 
الكفاءة  في  أرجح  والآخر  الخيرية،  في 
م الأرجح في الكفاءة على  لذلك الأمر؛ قُدِّ
الكفاءة  أنَّ  الخيرية، ولا شكَّ  الأرجح في 
فقد  والمواطن،  الأمور  باختلاف  تختلف 
موطن؛  وفي  أمر  في  أكفأ  الشخص  يكون 
ويفيد  الأمر،  ذلك  يناسب  بما  لاتصافه 
في  كذلك  يكن  لم  وإن  الموطن،  ذلك  في 
سواه.  دون  فيه  التقديم  فيستحق  غيره 
وعلى هذا الأصل وَّل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
ه بأبي  العاص غزوة ذات السلاسل، وأمدَّ
بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، فكانوا 
تحت ولايته، وكلُّهم خير منه. وعليه عقد 

ذلك يتماشى مع النظم الديمقراطية وإفرازاتها؛ حيث تم 
]المجلة  الوضعية  بالأنظمة  واستبدالها  الشريعة،  إقصاء 

السلفية[.

لواء أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر 
قوله:  من  مأخوذ  الأصل  وهذا  وعمر، 

)ولست بخيركم(.
د  بمجرَّ أحد  يكون  لا  الثالث:  الأصل 
ولايته أمرًا من أمور الأمة خيًرا من الأمة، 
وإنما تنال الخيرية بالسلوك والأعمال، فأبو 
د  لمجرَّ ذلك  فليس  خيرهم،  كان  إذا  بكر 
ولايته عليهم، بل ذلك لأعماله ومواقفه، 
قوله:  من  أيضًا  مأخوذ  الأصل  وهذا 
عند  الخير  نفى  حيث  بخيركم(.  )ولست 

ثبوت الولاية.
الأصل الرابع: حقُّ الأمة في مراقبة أُولي 
وصاحبة  سلطتهم،  مصدر  ا  لأنَّ الأمر؛ 

النظر في ولايتهم وعزلهم.
الوالي على الأمة  الأصل الخامس: حقُّ 
استقامته  رأت  إذا  عون،  من  له  تبذله  فيما 
وتؤيده؛  معه  تتضامن  أن  عليها  فيجب 
وهذا  المسؤولية.  في  معه  شريكة  هي  إذ 
)إذا  قوله:  من  مأخوذ  قبله-  -كالذي 

؛ فأعينوني(. رأيتموني على حقٍّ
الأصل السادس: حقُّ الوالي على الأمة 
في نصحه وإرشاده، ودلالته على الحقِّ إذا 



فية
سل

ال

45

زاغ  إذا  الطريق  على  وتقويمه  عنه،  ضلَّ 
)وإذا  قوله:  من  مأخوذ  وهذا  سلوكه.  في 

دوني(. رأيتموني على باطل فسدِّ
مناقشة  في  الأمة  حقُّ  السابع:  الأصل 
أعمالهم،  على  ومحاسبتهم  الأمر،  أولي 
وحملهم على ما تراه هي، لا ما يرونه هم، 
فالكلمة الأخيرة لها لا لهم، وهذا كلُّه من 
مقتضى تسديدهم وتقويمهم، عندما تقتنع 
بأنهم على باطل، ولم يستطيعوا أن يقنعوها 
. وهذا مأخوذ أيضًا من قوله:  أنهم على حقٍّ

دوني(. )وإن رأيتموني على باطل فسدِّ
من  أمرًا  توَّل  من  على  الثامن:  الأصل 
يسير  التي  الخطَّة  لها  يبيِّ  أن  الأمة  أمور 
عليها؛ ليكونوا على بصيرة، ويكون سائرًا 
في تلك الخطَّة عن رضى الأمة. إذ ليس له 
أن يسير بهم على ما يرضيه، وإنَّما عليه أن 
من  مأخوذ  وهذا  يرضيهم،  فيما  بهم  يسير 
فيكم(.  الله  أطعت  ما  )أطيعوني  قوله: 
هي  ما  عرفوا  وقد  الله،  طاعة  هي  فخطته 

طاعة الله في الإسلام.
قوله:  من  ...مأخوذ  التاسع:  الأصل 
)أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته 

فلا طاعة لي عليكم(. فهم لا يطيعونه هو 
لذاته، وإنما يطيعون الله باتِّباع الشرع الذي 
وإنما  لأنفسهم،  به  ورضوا  لهم،  وضعه 
وعليهم،  عليه  بتنفيذه  منهم  مكلف  هو 
له طاعة  تبق  لم  إذا عصـى وخالف  فلهذا 

عليهم))).
أمام  كلُّهم  الناس  العاشر:  الأصل 
م  قوِّي بين  فرق  لا  سواء:  القانون 
رهبة  دون  القوي  على  فيطبق  وضعيفهم، 

لقوته، وعلى الضعيف دون رِقَّة لضعفه.
الحقوق؛  صون  عشر:  الحادي  الأصل 
فلا  الجماعات،  وحقوق  الأفراد  حقوق 
يذهب  ولا  لضعفه،  ضعيف؛  حقُّ  يضيع 

قويٌّ بحقِّ أحد لقوته عليه.
التوازن  حفظ  عشر:  الثاني  الأصل 
الحقوق.  صون  عند  الأمة  طبقات  بين 

بها،  أمر  أو  ارتكبها  التي  المعصية  تلك  في  أي:   (((
العهد  ونكث  البيعة  نزع  إلى  يدع  لا  النوع  هذا  ولكن 
والخروج على ولاة الجور من الأئمة، ولهذا أجمع السلف 
على أنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ولكن لا ننزع يدًا 

من طاعة.
دعاء  تقوله  ما  على  يتهاوى  السلفي  الفهم  وبهذا 
الجملة.  هذه  على  اتكاء  الثورات  ومروجو  الخروج 

]المجلة السلفية[.
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يقسى  أن  دون   ، القويِّ من  الحقُّ  فيؤخذ 
يضعف  حتى  عليه  ى  فيُتعدَّ لقوته،  عليه 
أن  دون  ه  حقَّ الضعيف  ويعطى  وينكسر، 
وينقلب  عليه،  فيطغَى  لضعفه،  يُدلَّل؛ 

معتديًا على غيره.
مأخوذة  قبله  واللذان  الأصل  وهذا 
من قوله: )ألا إنَّ أقواكم عندي الضعيف 
عندي  وأضعفكم  له،  الحقَّ  آخذ  حتى 

القويُّ حتى آخذ الحقَّ منه(.
الراعي  شعور  عشر:  الثالث  الأصل 
في  بينهما  المشتركة  بالمسؤولية  والرعية 
صلاح المجتمع، وشعورهما دائمً بالتقصير 
بجدٍّ  العمل  على  وا  ليستمرُّ بها؛  القيام  في 
هان بطلب المغفرة من الله  واجتهاد، فيتوجَّ
قوله:  من  مأخوذ  وهذا  عليهما،  الرقيب 

)أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم(.
في  خليفة  أول  ونفذه  قاله  ما  هذا 
منه  فأين  قرنًا،  عشر  أربعة  منذ  الإسلام، 
بكر  أبو  كان  فهل  اليوم؟!  المتمدنة  الأمم 
وفيض  الخاص،  تفكيره  من  بهذا  ينطق 
يستمدُّ  كان  بل  كلا!  الشخصـي؟  نفسه 
ذلك من الإسلام، ويخاطب المسلمين يوم 

ذاك بما علموه، وما لا يخضعون إلا له، ولا 
ينقادون إلا به.

معروفة  الأصول  هذه  كانت  وهل 
كلا!  بها؟  العمل  عن  فضلً  الأمم  عند 
من  ظلمات  في  غارقة  الأمم  كانت  بل 
قيود  في  ترسف  والانحطاط،  الجهل 
ونير  الملك  نير  تحت  والاستعباد،  الذلِّ 
الكهنوت، فما كانت هذه الأصول -والله 
إذن- من وضع البشر، وإنما كانت من أمر 

الله الحكيم الخبير.
يتداركنا  أن  جلاله-  -جل  نسأله   
للرجوع  بالتوفيق  كلَّها  البشرية  ويتدارك 
إلى هذه الأصول، التي لا نجاة من تعاسة 

العالم اليوم إلا بها))).

عمار  الدكتور  وتحقيق  جمع  باديس«،  ابن  »آثار   (((
الثالثة  الطبعة   - الجزائرية  الشـركة  الناشر  الطالبي، 

1417هـ )2/ 1/ 401 ( بتصرف.

قال الإمام ‎ابن عثيمين ♫:
سلفي يعني: يأخذ بطريق السلف: في العقيدة، 
لأن  شيء؛  كل  وفي  والمنهج،  والعمل،  والأدب، 
فيهم  قال  الذين  الأمة؛   ‎السلف هم صدر هذه 
صلى الله عليه وسلم: »خير الناس قرني، ثم الذين  رسول الله 

يلونهم، ثم الذين يلونهم«.
»‎شرح حلية طالب العلم« )ص١٠٣(.
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ال الإمام الأشعري المفترى عليه

الدكتور جليبيب الزنداني

المسـتور،  كشـف  مـن  بـد  لا  ولذلـك 
أبي  حيـاة  في  الأخرية  المرحلـة  بإثبـات 
الحسـن الأشـعري ♫ بالأدلة الدامغة 
والبراهني الواضحـة؛ إنها مرحلـة العودة 
إلى السـنة وتـرك الطريقـة الكلابيـة، ويدل 

عىل ثبوتهـا؛ أمـور؛ منهـا:
أولً: أنهـا مرحلـة قد أثبتهـا المؤرخون، 
وعىل رأسـهم الحافـظ ابن كثري، وهو من 

هـو في التاريـخ والمذاهب سـعة واطلاعًا.
الحسـن  أبي  للشـيخ  »ذكـروا  فقـال: 

أحـوال: ثلاثـة  الأشـعري 
أولها: حـال الاعتـزال التي رجـع عنها 

محالة. لا 
الحـال الثـاني: إثبـات الصفـات العقلية 
السـبع وهـي: الحيـاة، والعلـم، والقـدرة، 
والـكلام.  والبرص،  والسـمع،  والإرادة، 
وتأويـل الخبريـة كالوجه واليديـن والقدم 

والسـاق ونحـو ذلك))).

الأشعرية،  بها  يتشبث  التي  هي  المرحلة  وهذه   (((
الأشعري  الحسن  أبو  عليها  استقر  التي  أنها  ويدعون 

رحمه الله، وهذه عقيدة ابن كلاب!!

تنتسـب طائفة من المسـلمين إلى أبي الحسـن الأشـعري ♫، ومع ذلك 
لا يعرفـون شـيئًا عـن العقيـدة التي اسـتقر عليها أخرًيا، واسـتحق أن يكون 

مـن أئمـة الهدى المقتـدى بهم.
هـذه العقيـدة السـلفية التـي يحـاول دهاقنـة المذهـب الأشـعري اخفاؤها 
عـن عامـة الأشـاعرة؛ ليبقـوا يقـودون القطيـع كام يشـاؤون، ويدخلونـه في 

مواجهـات مـع عمـوم المسـلمين لحاجـات في أنفسـهم.
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الحـال الثالـث: إثبـات ذلـك كلـه مـن 
غري تكييف، ولا تشـبيه؛ جريًـا على منوال 
السـلف، وهـي طريقتـه في »الإبانـة« التي 

آخـرًا«))). صنفها 
وأشـار إلى المرحلـة الأخرية الذهبـي، 
فقـال: »قلـت: رأيـت لأبي الحسـن أربعـة 
تواليـف في الأصـول، يذكـر فيهـا قواعـد 
مذهـب السـلف في الصفات، وقـال فيها: 
تمـر كام جـاءت، ثـم قـال: وبذلـك أقول 

وبـه أديـن ولا تـؤول«))).
بـل ونص عليهـا صريًحـا بقولـه: »ولد 
ومـات  ومائتني،  سـتين  سـنة  الأشـعري 
بالبرصة  أربـع وعشريـن وثلاثمائـة  سـنة 
♫، وكان معتزليًّـا ثـم تـاب، ووافـق 
أصحـاب الحديث في أشـياء يخالفـون فيها 
المعتزلـة، ثـم وافـق أصحـاب الحديـث في 
أكثـر مـا يقولونه، وهـو ما ذكرنـاه عنه من 
أنـه نقـل إجماعهم على ذلـك، وأنـه موافق 
لهـم في جميـع ذلـك، فلـه ثلاثـة أحـوال: 

))) »طبقات الفقهاء الشافعيين« )210/1(، ونقله 
عنه المرتضى الزبيدي في »إتحاف السادة المتقين« )4/2(، 

ولم يتعقبه.
))) »سير أعلام النبلاء« )86/15(.

كان سـنيًّا في  معتزليًـا، وحـال  كان  حـال 
بعـض دون البعض، وحـال كان في غالب 
الأصـول سـنيًّا، وهـو الـذي علمنـاه مـن 

حالـه«))).
الإسالم  شـيخ  قبلهام  إليهـا  وأشـار 
وإن  الأشـعري  »إن  فقـال:  تيميـة؛  ابـن 
كان مـن تلامـذة المعتزلـة ثـم تـاب، فإنـه 
ابـن  طريقـة  إلى  ومـال  الجبائـي،  تلميـذ 
كلاب، وأخـذ عن زكريا السـاجي أصول 

بالبرصة. الحديـث 
ثـم لمـا قـدم بغـداد أخـذ عـن حنبليـة 
بغـداد أمورًا أخـرى، وذلك آخـر أمره كما 

ذكـره هـو وأصحابـه في كتبهـم«))).
وقـال العلامـة الآلـوسي: »فقلـت: يـا 
مـولاي يشـهد لحقيـة مذهـب السـلف في 
المتشـابهات، وهو إجراؤها عىل ظواهرها 
همحمي ]الشـورى:  هج  مـع التنزيـه حمىني 
11[ إجمـاع القـرون الثلاثـة الذيـن شـهد 

بخيريتهـم خير البشــر صلى الله عليه وسلم.
ولجلالـة شـأن ذلك المذهـب ذهب إليه 

))) »كتاب العرش للذهبي« )ص: 303-302(.
))) »مجموع الفتاوى« )228/3(.
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غري واحـد مـن أجلـة الخلـف... ومنهم: 
الإمـام أبـو الحسـن الأشـعري، فـإن آخـر 
أمـره الرجـوع إلى ذلـك المذهـب الجليـل، 
بـل الرجـوع إلى مـا عليـه السـلف في جميع 

المعتقـدات.
قـال في كتابـه »الإبانـة« الذي هـو آخر 
مؤلفاتـه بعـد كلام طويـل: »الـذي نقـول 
التمسـك  بهـا  نديـن  التـي  وديانتنـا  بـه، 
بكتاب الله تعالى وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم، وما روي 
عـن الصحابـة والتابعني وأئمـة الحديث، 
ونحـن بذلـك معتصمـون، وبام كان عليه 
وجهـه  تعـالى  الله  نضر  حنبـل  بـن  أحمـد 

قائلـون، ولمـن خالـف قولـه مجانبـون«.
العقيـدة.  سـلفي  أنـه  في  ظاهـر  وهـو 
وكيـف لا؟! والإمـام أحمـد علـم في ذلك، 
ويعلـم من هـذا أن ما عليه الأشـاعرة غير 
مـا رجـع إليـه إمامهـم في آخـر أمـره مـن 
أتبـاع السـلف الصالـح، فليتهـم رجعـوا 

كام رجـع، واتبعوا مـا اتبـع«))).
الحسـن  أبـو  قـرره  مـا  أن  ثانيًـا: 

))) »غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب 
والإقامة والإياب« )ص: 386-385(.

الأشـعري ♫ في »الإبانة« و»مقالات 
الإسالميين« و»رسـالة إلى أهل الثغر« من 
تعـالى  الله  ومنـه صفـات  المعتقـد  مسـائل 
موافـق لمعتقـد السـلف، ومخالـف لمـا عليه 
الأشـاعرة؛ إذ أنـه قـد أثبـت الصفـات لله 
تعـالى عىل ظاهرهـا، ومنـع مـن تأويلهـا، 
وعـد مـن تأولهـا مبتدعـة وجهميـة، وهذا 
يمنـع تمامًـا أن يكون قد قرر فيـه التفويض 
إنـه صرح  بـل  يزعمـه الأشـعرية،  الـذي 
بـأن الصفـات حقيقـة، وأوجـب الأخـذ 
بالظاهـر، وبين أن آيـات الصفات مفهومة 
معلومـة، ورد عىل مـن تأولهـا وأخرجهـا 
تمثـل  أنهـا  يؤكـد  وهـذا  حقيقتهـا.  عـن 

مرحلـة مغايـرة عـن مرحلتـه الكلابيـة.
وممـا يؤكـد هذا: قـول بعـض الطاعنين 
في أبي الحسـن الأشـعري ♫ أنـه إنام 

ألـف »الإبانـة« وقايـة لأهل السـنة ...!!
الأزهـري:  عيل  أبـو  قـال  فقـد 
»وللأشـعري كتـاب في السـنة قـد جعلـه 
السـنة،  أهـل  مـن  لهـم  وقايـة  أصحابـه 
العـوام مـن أصحابنـا، سامه  يتولـون بـه 
كتـاب »الإبانـة« صنفـه ببغداد لمـا دخلها، 
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فلـم يقبـل ذلـك منـه الحنابلـة وهجـروه.

وسـمعت أبـا عبـدالله الحمـراني يقول: 
إلى  جـاء  بغـداد  إلى  الأشـعري  دخـل  لمـا 
عىل  »رددت  يقـول:  فجعـل  البربهـاري، 
الجبائـي، وعلى أبي هاشـم ونقضت عليهم 
وعىل اليهـود والنصارى وعىل المجوس، 
فقلـت وقالـوا«، وأكثـر الـكلام في ذلـك، 
فلام سـكت، قـال البربهـاري: »مـا أدري 
ممـا قلـت قليلً ولا كثرًيا، ما نعـرف إلا ما 

قـال أبـو عبـدالله أحمـد بـن حنبل«.
كتـاب  وصنـف  عنـده  مـن  فخـرج 
يظهـر  ولم  منـه،  يقبلـوه  فلـم  »الإبانـة«، 

منهـا«))). خـرج  أن  إلى  ببغـداد 
كتـاب  أن  عىل  يـدل  هـذا  وظاهـر 
الأشـاعرة،  طريقـة  عىل  ليـس  »الإبانـة« 

»الفتاوى  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  نقله   )  (((
الكبرى« )341/5(. 

)أ( وهذا اتهام باطل لأبي الحسن الأشعري بـ:
1-النفاق ومداهنة العامة على حساب عقيدته، وقد 

برأه الله من هذه الفرية.
المجتمع وضغطه، وحاشاه  2- الخوف من سلطان 

فهو من أشجع العلماء الذين عرفهم الناس.
ولو كان فيه خصلة من هاتين الخليتين، لنافق المعتزلة 

وواهنهم وفاق سلطانهم وجبروتهم يومئذ.

أنـه  فيـه  الطاعنني  بعـض  ظـن  ولذلـك 
إمـا ألفـه إرضـاءً لهـم، ووقايـة لنفسـه من 
إنكارهـم عليـه، وهـذا الظـن وإن لم يكـن 
صحيحًا، إلا أنه يثبت أن منهج الأشـعري 
في »الإبانـة« موافـق لأهل السـنة، ومخالف 
للكلابية والأشـعرية، وهو بيـت القصيد.
تعصبــه  شــدة  عــى  والكوثــري 
وحقــده عــى أهــل الســنة والجماعــة، 
وعــى شــدة مجازفاتــه وافتراءاتــه الكثــرة 
ــأن  ــرف ب ــاء، اع ــن العل ــر م ــى كث ع
ينقــض  للأشــعري  »الإبانــة«  كتــاب 
أن  ادعــى  ولهــذا  الأشــاعرة،  مذهــب 
الأشــعري ألفــه محابــاة لأهــل الســنة 
ــال في  ــذ. فق ــاري حينئ ــم البربه ولإمامه
ــه لكتــاب »الإنصــاف« للباقــاني:  مقدمت
»وأمــا »الإبانــة« التــي كان قدمهــا إلى 
ــد  ــه إلى معتق ــل انتقال ــاري في أوائ البربه
ــر  ــض آراء غ ــى بع ــوي ع ــنة، فتحت الس
ــدرج  ــة ليت ــا النقل ــارى فيه ــة، ج مبرهن
بهــم إلى الحــق، لكنــه لم ينفــع ذلــك -عــى 
ــه  ــتقر رأي ــا-، فاس ــام فيه ــب الأق تلاع
-بعــد عهــدي الإفــراط والتفريــط- عــى 
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مــا نقلــه هــؤلاء عنــه مــن الآراء المعتدلــة 

ــر«))). ــن كث ــم اب ــاف مزاع ــى خ ع
الديـن  كامل  القـاضي  الإمـام  وقـال 
المرصي  دربـاس  بـن  محمـد  حامـد  أبـو 
الشـافعي )ت 659هــ(: »فاعلموا معشر 
عـن  »الإبانـة  كتـاب  بـأن  الإخـوان... 
أصـول الديانـة« الـذي ألفـه الإمـام أبـو 
الحسـن علي بـن إسامعيل الأشـعري، هو 
الـذي اسـتقر عليه أمـره فيام كان يعتقده، 
وبام كان يديـن الله سـبحانه وتعـالى بعـد 
رجوعـه عـن الاعتـزال بمـن الله ولطفـه، 
وكل مقالـة تنسـب إليـه الآن ممـا يخالـف 
مـا فيـه، فقـد رجـع عنهـا، وتربأ إلى الله 

سـبحانه وتعـالى منهـا.
كيـف، وقـد نـص فيـه عىل أنـه ديانتـه 
التـي يدين الله سـبحانه بهـا، وروى وأثبت 
ديانـة الصحابـة والتابعني وأئمـة الحديث 
المـاضي، وقـول أحمـد بـن حنبل ╚ 
أجمعني، وأنه مـا دل عليه كتاب الله وسـنة 

رسوله.
إلى  رجـع  إنـه  يقـال:  أن  يسـوغ  فهـل 

))) مقدمة كتاب »الإنصاف« )ص: 11(.

غريه؟ فـإلى مـاذا يرجـع تـراه! يرجع عن 
مـا  خالف  الله،  نبـي  وسـنة  الله  كتـاب 
وأئمـة  والتابعـون،  الصحابـة  عليـه  كان 
الحديـث الماضني، وقـد علم أنـه مذهبهم 
ورواه عنهـم!! هـذا لعمـري مـا لا يليـق 
بأئمـة  كيـف  المسـلمين،  إلى عـوام  نسـبته 
الديـن...!!، إلى أن قـال: »وقـد ذكـر هذا 
الكتـاب، واعتمد عليـه وأثبته عـن الإمام 
أبي الحسـن ♫، وأثنـى عليـه لمـا ذكره 
إليـه،  فيـه، وبـرأه مـن كل بدعـة نسـبت 
ونقـل منـه إلى تصنيفـه: جماعـة مـن الأئمة 
وأئمـة  الإسالم،  فقهـاء  مـن  الأعالم 
القـراء، وحفـاظ الحديـث وغيرهـم« ثـم 

ذكـر جماعـة منهـم))).
»مقـالات  في  بني  قـد  أنـه  ثالثًـا: 
مباينـة  فرقـة  الكلابيـة  أن  الإسالميين« 
في  أقوالهـم،  ونقـل  الحديـث،  لأهـل 
المسـائل، ولم يجعلهـم في جملـة  مـن  كثري 
أهـل الحديـث، ولـو كان كلابيًـا لمـا فـرق 
بينهـم وبني أهـل الحديـث، ولجمعهـم في 

))) »رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري« لابن 
درباس )ص: 107(.
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مصطلـح واحـد، إمـا أن يدخلهـم تحـت 
مصطلـح أهل الحديـث، أو تحت الكلابية.

الأشـاعرة  أن  هـذا  يؤكـد  ممـا  رابعًـا: 
المتأخريـن لا ينقلـون في كتبهـم شـيئًا ممـا 
ذكـره الأشـعري في كتبـه الموجـودة وهـي 
إلى  و»رسـالة  الإسالميين«  »مقـالات 
الثغـر« و»الإبانـة«، وحاولـوا عبثًـا  أهـل 
أن ينكـروا نسـبة كتـاب »الإبانـة« المطبوع 
المتـداول إليـه، ومـا ذاك إلا لعلمهـم أنـه 

أصولهـم. عليهـم  ينقـض 
بــل يكفــي في إبطــال دعواهــم مــا 
الإســاميين«  »مقــالات  في  ســطره 
ــه  ــا نقل ــر«، وم ــل الثغ ــالة إلى أه و»رس
ــري«  ــذب المف ــن ك ــاكر في »تبي ــن عس اب
والصفــات«،  »الأســاء  في  والبيهقــي 
كتــاب  مــن  »العلــو«  في  والذهبــي 
ــة  ــن تيمي ــه اب ــا نقل ــاً ع ــة« فض »الإبان

وابــن القيــم منــه في كتبهــم.
خامسًــا: أن أبــا الحســن الأشــعري 
ذكــر في أول كتــاب »الإبانــة«: أنــه ســائر 
ــه  ــه بأن ــد، ووصف ــام أحم ــى درب الإم ع
إمــام أهــل الســنة، ولم ينتســب قــط لابــن 

كلاب، ولا اعتــزى إليــه في شيء مــن كتبــه 
الموجــودة. ومعلــوم أن ابــن كلاب كان 
ــا لطريــق الإمــام أحمــد، وأن الإمــام  مباينً
أحمــد كان ينهــى عــن الكلابيــة وعــن 
كبارهــم كالحــارث المحاســبي وأصحابــه، 
مشــهور  وهــذا  بالجهميــة،  ويصفهــم 
مســتفيض عنــه، فلــو كان الأشــعري عــى 
طريــق ابــن كلاب لمــا انتســب إلى الإمــام 
أحمــد، مــع علمــه بنهيــه عــن ابــن كلاب 

ــه)1)). ــن طريقت ــره م وتحذي
وبهــذا يتبــن أن أبــا الحســن الأشــعري 
♫ اســتقر عــى العقيــدة الســلفية 
ومنهــج خــر القــرون ومــات عــى ذلــك؛ 
فمــن كان مــن الأشــاعرة محبًّــا للأشــعري 
بحــق ومتبعًــا لــه بصــدق؛ فعليــه الرجوع 
بغــرز  والتمســك  الســلفي  المنهــج  إلى 
وراء  الســر  وعــدم  الأعــام،  علمائــه 
دهاقنــة الأشــعرية هــذا المذهــب المزيــف، 

ــادي. ــرك، والله اله ــج المف وذاك المنه

لفيصل  السنة«  أهل  ميزان  في  »الأشاعرة   ((1(
الجاسم )ص 750(.
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نازله بقاصماتٍ  مُنيِتُ  قد  كم 
كم عشتُ في عصر الطغاة أبيةً
وتكاثرت حولي السهامُ فلم تنل
إخوتي المقالة  سوءَ  سامني  قد 
عميلةٌ عليَّ  قائلهم  قال  قد 
قالها غيُرك  كان  لو  أفزعْتني 
واحدٌ وَثاقٌ  يجمعنا  كان  قد 
جوفهِ في  رفقةً  كنا  والسجنَ 
بيننا يومًا  الجلادُ  ميّز  ما 
أشْمتَّ أعدائي ابنَ أمَّ وسؤتَني
تبتلى الذي قد  ما أغورَ الجرحَ 
أنا من أنا سلْ كلَّ صقعٍ زرتَهُ
وبكلِّ أرضٍ لي غِراسٌ ضاربٌ
وصبَبْتُ علمَ الدين غيثًا للورى
وحََيْتُ أرضي يوم غاب الأمنُ عن
فاسألوا للتشيع  ا  سدًّ ووقفتُ 
وَسَلوا دعاةَ وثيقةِ العنفِ التي
ما عمَّ صوتُ الحقِّ يندبُ أهلَهُ

وآجله تهاب  عاجلةٍ  وبكل 
متفائله قويةً  منه  وخرجتُ 
فاضله نالت سهامٌ  وقد  !مني 
باطله بساقطات  التقاة  ورمى 
مائله حقٍّ  كل  عن  وجهولةٌ 
من جاهلٍ أيامَ جهدي الحافله
وبظهرنا ضرب الظلوم معاولَه
كامله عقودًا  يشملنا  والقهرَ 
القافله في  فتًى  يرحم  ولم  كلا 
غائله وربي  عظُمت  بمقالةٍ 
في عِرضها مثلي الحصانُ الغافله
ماثله شدادٌ  أبنيةٌ  فيه  لي 
هاطله وسحْبٌ  وأنهارٌ  فيها 
وابله قحطٍ  كل  في  بأئمةٍ 
باسله تتابعُ  بآسادٍ  بلدي 
ليقاتلَه؟ انثنى  ومن  جابه  من 
مُلِئتْ بأحْرُفَ مفسداتٍ جاهله
ومَعَاقِلَه حصونَهُ  وكنتُ  إلا 

الدعوة السلفية تدافع عن نفسها
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***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

للنابغة السلفي
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وافقتكم أن  يوم  ومدحتموني 
أرضي التي فيها تُسيمُ رُعاتُكم
ما دام هذا الظلمُ جا من عصبتي
له أسعى  ما  الله  غيَر  كان  لو 

متخاذله قلتمو  اختلفنا  !فإذا 
!فإذا سمنتم قلتمو هي قاحله
قائلَه ياإلهي  وارحم  فاغفره 
لرحلت عن جور السياسة قافله

طريقة التخلص من الحاكم الظالم
قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: »فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير 

الظالم، فليتركوا الظلم«.
قال العلامة الألباني ♫: »ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن 

جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم«.
وقال أيضًا: »قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه، 
ثم قال -أي الشارح-: »وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات؛ فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس 
العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل؛ قال تعالى: ]وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون[، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من 

ظلم الأمير؛ فليتركوا الظلم«.
هم  الذين  الحكام  ظلم  من  الخلاص  لطريق  بيان  هذا  »وفي  قائلً:  علق  ثم 
»من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا«؛ وهو: أن يتوب المسلمون إلى ربهم، ويصححوا 
عقيدتهم، ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقًا لقوله تعالى: 
]إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم[، وليس طريق الخلاص ما يتوهم 
العسكرية،  بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات  الثورة  الناس، وهو  بعض 
فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر، فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها 
الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلابد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها 

]ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيزٌ[ «.
»العقيدة الطحاوية شرح وتعليق« )ص47(.
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ال نقد المنهج السلفي وغياب القيم

الدكتور سلطان بن عبد الرحمن

والمنهـج السـلفي يعتمـد عىل الكتـاب 
والسـنة، ويقـوم عىل مركزيـة اعتبـار فهم 
السـلف الصالـح في التعاطـي مـع القضايا 
الدينيـة، ويبنـي مواقفـه عىل مـا تقتضيـه 
تلـك المنطلقـات؛ فيكـون المقابـل للمنهج 
السـلفي بهذا التصـور كل خطاب لا يجعل 
منطلقًـا  السـلف  والسـنة وفهـم  الكتـاب 
أوليًّـا له؛ كالمنهـج الاعتزالي، والأشـعري، 
والصـوفي، والرافضي، والعرصاني فضلً 

عمـن جعـل العقليـة الغربيـة منطلقًـا له.
وقـد اتسـمت الانتقـادات الموجهـة إلى 
المنهـج السـلفي بتنـوع ظاهر في مسـميات 
فتـارة  عليـه:  بالاحتجـاج  تسـتهدفه  مـن 

يوجـه النقـد إلى الدعوة الإسالمية، وتارة 
يوجـه إلى المنهـج السـلفي مبـاشرة، وتارة 
للاتجـاه  شـاملًا  فيكـون  التوجـه  يوسـع 
الشرعي بجملته، ومحصل تلك المسـميات 
إلى  الداخليـة  الحالـة  يخـص  فيام  راجـع 
المنهـج السـلفي؛ لأنه المنهـج الأصل الذي 
قامـت عليـه الدعوة المعـاصرة، وهو الذي 

يمثـل الاتجـاه الشرعـي المتعمـد فيها.
وهـي:  أخـرى؛  بسـمة  اتسـمت  كام 
تنوع الممارسني لهـا، فقد اشرتك في توجيه 
التهـم طوائف عديـدة مختلفـة في اهتماماتها 

واجتهاداتهـا مـن ثـم مقاصدهـا.
فمـن الحقائـق الواقعية التـي يجب علينا 

مـن الظواهـر البينـة في سـاحتنا المعاصرة: التوجـه إلى نقد المنهج السـلفي، 
وتقييـم تجربتـه في قيـادة المجتمـع، حتـى غـدا المنهـج السـلفي متهاًم بقائمـة 
طويلـة مـن التهـم، يصعب عىل المـرء متابعتها، فضاًل عن البحـث في تحديد 

قيمتهـا العلميـة والواقعية.
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التسـليم بهـا، وعـدم التنكـر لهـا أو التعالي 
السـلفي  للمنهـج  المنتقديـن  أن  عليهـا: 
ليسـوا سـواءً بـل هـم متنوعـون تنوعـات 
تصـل إلى درجـة التنافر والتناقـض أحيانًا، 

ويمكـن أن نصنفهـم إلى صنفني:
الصنـف الأول: مـن ينقد مـن الخارج؛ 
في  المشـاركين  مـن  عـددًا  أن  شـك  فال 
ليسـوا  السـلفي  المنهـج  عىل  الاحتجـاج 
مـن المتبنني لـه، وإنام هـم ينطلقـون مـن 
مناهـج أخرى يسريون في مجالهـا، وهؤلاء 
ينتمـي  مـن  فمنهـم:  منقسـمون؛  أيضًـا 
إلى خطابـات شرعيـة لهـا أصولهـا الدينيـة 
ينتمـي  مـن  ومنهـم  المعروفـة،  والعلميـة 
إلى خطابـات ماديـة لهـا أصولهـا الفلسـفية 

المعروفـة.
الصنـف الثاني: مـن ينقد مـن الداخل؛ 
بمعنـى: أنه مسـلم بصحـة الأصـول التي 
قامـت عليهـا الدعـوة السـلفية، ومتبن لها 
في الجملـة؛ فمـن البني: أن عددًا مـن أبناء 
المنهـج السـلفي ممـن تربـى في أحضانه بدا 
لـه مواطـن في خطابـه تحتـاج إلى مراجعـة 
النظر فيها، وتسـتلزم التقويم والتصحيح، 

وهؤلاء الأتباع ليسـوا سـواءً؛ فإذا شئنا أن 
نوغـل قلياًل في فحصهـم؛ فإنه يمكـن لنا 
أن نقـف في الواقـع عىل تنوعـات عديـدة 

: فيهم
نقـده  سـبب  في  يظهـر  مـن  فمنهـم: 
أو  وتغيراتـه  الواقـع  لضغـوط  التسـليم 
أو  خارجيـة،  فكريـة  بأطروحـات  التأثـر 

داخليـة.
 ومنهـم: مـن لم يكـن مـن هـذا النـوع 
ولا ذاك، وإنام ينطلـق في نقـده مـن محض 
البحـث عـن الحقيقـة، وضرورة التسـليم 
بها، ووجـوب النصح للمنهـج، والحرص 

عىل بلـوغ النمـوذج الأمثل.
بني  بوضـوح  نفـرق  أن  لنـا  بـد  ولا 
تلـك التنوعـات، فمـن المتحتـم: أن نفرق 
بني الناقـد مـن الداخـل وبني الناقـد من 
الخـارج، وبني الناقـد المناوئ وبني الناقد 
المحـب الصـادق ولـو كان مـن الخـارج، 
وبني الناقـد الباحث عـن الحقيقـة والناقد 
الهـاوي التابـع للموضـة، فليـس كل مـن 
نقـد المنهـج السـلفي يلـزم بالضرورة أن 
أو  حاسـدًا  أو  معاديًـا  أو  مناوئًـا  يكـون 
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عمياًل أو خارجًـا عـن المنهـج أو متأثـرًا 
الواقـع  لضغـوط  مستسـلمً  أو  بالمعـادي 
أو قليـل الديانـة أو لـه مقاصـد ومـآرب 
خفيـة، فهـذه المعـاني ليسـت ملازمـة لكل 

ـه إلى المنهـج السـلفي. نقـد موجَّ
ليـس  فإنـه  كذلـك؛  الأمـر  كان  وإذا 
ـا أن نـأتي إلى كل مـن مارس  عـدلً ولا حقًّ
في  ونجمعهـم  السـلفي،  للمنهـج  النقـد 
خنـدق  في  ونحشرهـم  واحـدة،  سـلة 
واحد، ونصـدر عليهم أحكامًـا متَّحدة أو 

متقاربـة. حتـى 
وحني نقـرر هـذا الـكلام لا نريـد أن 
نصـل إلى نفـي أن يكـون في قائمـة النقـاد 
مـن هـو حاقـد عىل المنهـج السـلفي، أو 
منـاوئ لـه، أو من يريـد تصفية حسـابات 
مـن  وجـود  ننفـي  أن  نريـد  ولا  سـابقة، 
لديـه مشـكلة مـع النـص الشرعي نفسـه، 
ولكـن غايـة مـا نريـده إليـه الوصـول إلى 
بني أصنـاف  التفريـق  رؤيـة واضحـة في 

المحتجني عىل المنهـج السـلفي. 
بهـا  اتسـمت  التـي  السامت  ومـن 
ظاهـرة النقـد للمنهـج السـلفي: التنوع في 

مجـالات النقـد، والتعـدد في موضوعـات 
الاحتجـاج، فقـد توسـعت سـاحة النقـد 
مـن  واسـعة  قطاعـات  شـملت  حتـى 
السـلفي،  المنهـج  يتبناهـا  التـي  الأفـكار 
التهـم مسـائل عقديـة  قائمـة  فانـدرج في 
وتربويـة  وسـلوكية  وأصوليـة  وفقهيـة 

وغيرهـا. واجتماعيـة  وسياسـية 
وقد أثـارت تلك الموجة النقـادة حراكًا 
ـا عارمًا في السـاحة الداخلية أدت إلى  فكريًّ
المشـجعين،  وتجميـع  الصفـوف،  ترتيـب 
وحـدوث معـارك صاخبـة لا تسـمع فيها 
المتابعني  بعـض  إن  حتـى  الضجيـج  إلا 
مـن الخـارج وصف تلـك الحالـة بالمراهقة 
تلـك  أقالم عديـدة  وتناولـت  الفكريـة، 
الظاهـرة بالتحليـل والتفكيـك، وخاضت 
جهـة  مـن  متنوعـة:  جهـات  مـن  فيهـا 
البحـث في أسـبابها وعللهـا، ومـن جهـة 
النقـد  لذلـك  الممارسني  أصنـاف  تحديـد 
وتحديـد هويتهـم، ومـن جهـة الموقف من 
ه مـن احتجـاج وبيـان قيمته  تَقَبّـل مـا وجِّ
المعرفيـة، ومـن جهـة اسـتشراف مـآلات 

وأبعـاد ذلـك النقـد.
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بوضـوح  يـدرك  المنصـف  والمراقـب 
أن قـدرًا كبرًيا مـن تلـك المناهـج الناقـدة 
القيـم  مـن  الانطالق  غيـاب  مـن  تعـاني 
المنهجيـة التـي تنبني عليهـا الاحتجاجات 
البنـاءة، فالمطالـع يـدرك أنـه غـاب عنهـا 
البحـث في الأسـئلة المركزيـة التـي تسـهم 
في بيـان القيـم التي يجب مراعاتهـا في تقييم 
المشـاريع العلمية والسـلوكية، وتسـهم في 
الوصـول إلى الحالـة الفكريـة المشرقة، فلم 
يعـد للأسـس المنهجيـة التـي يقـوم عليها 
النقـد الموضوعـي تأثيرهـا في تلـك الموجة 
النقديـة، فهـي بالتـالي تعـاني مـن فقـدان 
البنيـة التحتية التـي تقام عليهـا المنهجيات 

البناءة.  النقديـة 
 العدل بوصفه القيمة الأم: 

القيمـة  أن  في  اثنـان  يتنـازع  يـكاد  لا 
الكربى التـي تقـوم عليها مناهـج البحث 
والمناظـرة والتعاطـي مـع مقـالات الناس 
ومدحًـا  ووصفًـا  -تقيياًم  وتصرفاتهـم 
وقدحًـا- ترجـع إلى قيمـة العـدل؛ فهـذه 
القيمـة -بال شـك- معتربة في كل شيء، 
فالعـدل نظـام كل حدث في هـذا الوجود، 

المطهـر؛  الرشع  في  أصيلـة  قيمـة  وهـي 
فالكتـاب والعـدل متلازمـان، وقـد أكـد 
ربنـا سـبحانه وتعـالى الأمـر بهـا، كام قال 
سـبحانه في الحديـث القـدسي: »يـا عبادي 
وجعلتـه  نفيس  عىل  الظلـم  حرمـت  إني 
بينكـم محرمًـا فال تظالمـوا...«)))، وقد بلغ 
مـن تجذر هـذه القيمـة في الشريعـة أن جاء 
الأمـر بها حتـى مـع المخالفين لنـا في أصل 

ئم  ئخ  الديـن كام قـال تعـالى: حمىئح 
تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه 
حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح 

خمحمي ]المائـدة: 8[، فالمسـلم  خج  حم 

مأمور بالعـدل في كل شيء، ومع كل أحد، 
القيمـة  امتثـالً لهـذه  المسـلم  ازداد  وكلام 
الشرعيـة ازداد عبـادة لله تعـالى، وقربًـا منه 
سـبحانه، وكلام انتقـص منها افتقـد عبادة 
مـن أشرف العبـادات، وكـم في النصوص 
الشرعيـة مـن تأكيد عىل هـذه القيمة وكم 
لعلماء الإسالم مـن بيـان لفضلها وشرف 
منزلتها؛ فالله سـبحانه يحـب الاتصاف بها، 
وهـي مـن أفضـل الحلُـل التـي يتحىل بها 

))) أخرجه مسلم )2577(.



فية
سل

ال

59

المسـلم خصوصـا، إذا نصب نفسـه حاكمً 
على مقـالات الناس وأديانهـم وأفكارهم؛ 
فـإن الحكم بني النـاس في مقالاتهم أعظم 

مـن الحكـم بينهـم في شـؤون دنياهم. 
عىل  تسـتوجب  المؤكـدات  فهـذه 
الناقـد المسـلم أن يبـذل جهده الواسـع في 
الاستمسـاك بقيمـة العدل وعـدم الخروج 
عنهـا؛ لأنـه بذلـك يتعبـد الله تعـالى بعبادة 
مـن أجـل العبـادات، وهـو بذلـك يحقـق 
تقـوم  التـي  الأصـول  مـن  كبرًيا  أصاًل 
عليها المناهـج البناءة التـي توصل إلى الغد 
المرشق، الـذي يحقق للنـاس اسـتقرارهم 

والعميل.  العلمـي 
ومن مظاهر غياب قيمة العدل:

المظهر الأول: انعدام المطابقة: 
فالعـدل يسـتلزم بالضرورة ألا ينسـب 
إذا  إلا  عليـه  يحتـج  مـن  إلى  شـيئًا  المـرء 
كان متأكـدًا مـن مطابقـة مـا ينتقـده لحـال 
المنهجـي،  الخلـل  في  وقـع  وإلا  المنقـود، 
فضاًل عـن وقوعـه في مسـتنقعات الظلـم 
المحـرم، وقـد عانـى المنهـج السـلفي مـن 
هـذا الظلـم كثرًيا، فكـم نسـبت إليـه من 

مقالـة بصـورة ليسـت عىل الصـورة التي 
يقولهـا، وكـم أضيـف إليـه من قـول ليس 
موافقًـا لقولـه؛ فإنـك تجد في قائمـة التهم: 
الاسـتبداد  يرشع  السـلفي  المنهـج  أن 
السـياسي، ويدافع عنه، وتكتشـف أن هذا 

القـول ليـس كذلـك!
وتقـف فيهـا: عىل أن المنهـج السـلفي 
يحـرم دراسـة العلـوم الخارجـة عـن دائرة 
العلـوم الشرعيـة ويجرمهـا وتكتشـف غير 

. لك ذ
وتجد فيها: أن الشـغل الشـاغل للمنهج 
وبـدع  الصفـات،  مسـائل  هـو  السـلفي 
القبـور والموالد، وتكتشـف أن الأمر ليس 

. لك كذ
وتقـف فيهـا: عىل أن المنهـج السـلفي 
منشـغل بالجزئيـات التاريخية على حسـاب 
الأمـة،  تهـم  التـي  الواقعيـة  القضايـا 

ذلـك. غري  وتكتشـف 
السـلفي  المنهـج  أن  لناظريـك:  ويربز 
للتجديـد،  ومعـاد  للعقـل،  محـارب 

ذلـك.  غري  وتكتشـف 
والعـدل يسـتلزم كذلـك الاعتـدال في 
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المنقـود؛  إلى  يُوجـه  الـذي  الحكـم  مقـدار 
متطابقـة  الحكـم  صـورة  تكـون  بحيـث 
مـع مقـدار مـا يـراه خطـأ فال يزيـد عليه 
ولا ينقـص، ولكننـا نفاجـأ بـأن الأحـكام 
الموجهـة إلى المنهج السـلفي أكرب بكثير مما 
يذكـر مـن خلـل؛ فتجـد أحدهم يرسد ما 
يـراه خلاًل في المنهـج السـلفي، ثـم يصدر 
الـذي  هـو  إنـه  فيقـول:  الجائـر؛  حكمـه 
كـرس  الـذي  هـو  أنـه  أو  الأمـة،  أضـاع 
أو  المنطقـة،  في  الصهيوصليبـي  المرشوع 
أنـه سـيؤدي لا محالـة إلى نتائـج كارثية، أو 
أنـه هو الـذي عرقـل تطـور الأمـة، وكان 
حجـر عثـرة في طريـق تقدمهـا، أو أنـه هو 
الذي أضـاع حقـوق الناس، وسـاعد على 
تكريـس الظلـم، أو أنـه هـو الـذي تنكـر 
للحـوار مـع الآخر، ولم يحترم قولـه، أو أنه 
هـو الذي أحـدث التـأزم في المجتمع. وإذا 
مـا طالعـت مـا اعتمـد عليـه في أحكامـه 
تلـك تجـده لا يخـرج عـن دائـرة المبالغة في 

التوصيـف والتعـدي في الحكـم!. 
مقـدار  مراعـاة  عـدم  الثالـث:  المظهـر 

الأزمـة: 

يعـاني الواقـع العـربي والإسالمي من 
المجـالات  جميـع  اكتسـحت  حـادة  أزمـة 
والسـياسي  العقـدي  المجـال   - تقريبًـا 
بطبيعـة  وهـي  وغيرهـا-  والاقتصـادي 
الحـال تختلـف في الحـدة مـن بلـد إلى آخر. 
 وقـد أدى إلى حدوثها أسـباب عديدة؛ 

 : منها
فالعـالم  السـابق:  التخلـف   -1
الماضيني  القرنني  في  عـاش  الإسالمي 
لهـا  كان  وقـد  التخلفـات،  مـن  أنواعًـا 
أبعاد واسـعة عىل واقعنا المعـاصر؛ فالأمة 
الإسالمية لم تتعـاف مـن ذلـك التخلـف 
بعـد وهـي تحتـاج إلى عقـود لتتخلص من 

رواسـبه. 
2- التغري المذهـل في مجريـات الواقع: 
فواقعنـا المعـاصر فاجـأ العـالم بالتغريات 
التـي وقعـت فيـه، فقـد تغريت  المذهلـة 
وتغريت  القـرار،  في  المؤثـرة  القـوى 
السـياسي  الضغـط  مناطـق  لذلـك  تبعًـا 
بضخامـة  كذلـك  واتسـم  والاقتصـادي، 
مـن  غريت  التـي  العلميـة  الاكتشـافات 
وجـه الأرض، وأحدثت معها إشـكاليات 
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وازداد  كثرية،  وفكريـة  ومعرفيـة  دينيـة 
واقعنـا تركيبًـا وتعقيـدًا، وازداد سرعـة في 

والحـدوث.  التغري 
إلى  الأزمـة  تلـك  آثـار  تجـاوزت  وقـد 
مجـالات عديـدة متعلقـة بحيـاة الإنسـان، 
كالمجـال السـياسي، والمجـال الاقتصـادي 
والمجـال الشرعـي، ويتجىل أظهـر آثارها 
عىل القضايـا والشرعية في الأمـور التالية: 
1- غياب التأصيل الشرعي الكافي عن 
عدد من نـوازل العصر- خاصة السياسـية 
والاقتصاديـة - فبنـاءً عىل التتابـع السريع 
بني مجريات الواقـع وكثـرة الترابطات بين 
ا تتبـع  الأحـداث غـدا مـن الصعـب جـدًّ
كل جزئيـات المسـائل بالبحـث المؤصـل، 
وغـدا مـن الصعـب أيضًـا عىل كثري مـن 
الملكـة  ن  يكـوِّ أن  العلـم  وطلبـة  العلامء 
العلميـة التـي تؤهلـه لخـوض البحـث في 
تلـك النـوازل بحيـث يخـرج فيهـا بصورة 
ناضجـة، وهذا مـا يفسر لنـا الإحجام عن 
الإقـدام عىل بحـث تلـك المسـائل؛ فنتـج 
بذلك بلا شـك فقـدان التأصيـل الواضح 
لبعـض تلك النـوازل أو ضعفه في بعضها. 

ولّمـا لم يـراع عـدد مـن الممارسني لنقـد 
ومـا  الأزمـة  طبيعـة  السـلفي  المنهـج 
أحدثتـه تداعياتهـا أخـذ ينتقـده بأنـه أهمل 
مسـائل كثيرة مـن البحث المؤصـل الكافي 
والخـروج فيهـا برؤيـة ناضجـة، وهـذا في 
حقيقـة الأمـر غفلـة بـل تعـالٍ عىل طبيعة 
الإسالمي  العـالم  يعيشـها  التـي  الأزمـة 
بـكل أطيافـه، فالأزمـة لم تدع مجـالً لمتابعة 
مـا يضخـه العـالم الحديث مـن إشـكالياته 

المتنوعـة. 
والتشـققات،  الخلافـات  كثـرة   -2
التـي  الإشـكاليات  مـن  لقـدر  فالمتابـع 
ارتبطـت بهـذا العرص يلحظ أنها اتسـمت 
وهـذه  والغمـوض،  والتعقيـد  بالاشـتباه 
الأوصـاف تـؤدي عـادة -متى مـا توفرت 
في قضيـة مـا- إلى حـدوث الخالف بني 

حلهـا.  في  الخائضني 
لنقـد  الممارسني  بعـض  يـراع  لم  ولّمـا 
المنهـج السـلفي طبيعـة الأزمة أخـذ يحكم 
الشرعـي  بلـه   - السـلفي  المنهـج  عىل 
كلـه- بأنـه يعاني مـن التشرذم والانشـقاق 
نتيجـة اختالف مواقفه في قدر مـن نوازل 
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العرص، وهـذا في الحقيقة غفلـة عن طبيعة 
الحـاضر  عصرنـا  أحدثهـا  التـي  القضايـا 
فليس من المسـتغرب أن يختلف السـلفيون 
فهـم  والشـائكة؛  الغامضـة  المسـائل  في 
مختلفـون بالضرورة في مقـدار اسـتيعابهم 

وقوتهـم العلميـة. 
عـالم  ففـي  المواقـف؛  في  التنـوع   -3
سريـع التغري والتبـدل في مظاهـر منتجاته 
محالـة  لا  فإنـه  وأشـكالها؛  الحضاريـة 
سـتنصهر فيـه المواقـف الثابتـة، وهـو بال 
شـك مـا تقتضيـه الحكمـة والعقـل فضلً 

الرشع.  عـن 
ولكـن بعض نقـاد المنهج السـلفي يأبى 
اعتبار هـذه الحقيقـة، ويأخذ في التشـغيب 
بـأن المنهـج السـلفي تناقضـت مواقفـه في 

عـدد مـن المنتجـات الحضارية. 
 المظهـر الرابـع: عدم مراعـاة التنوعات 

المؤثرة: 
لا شـك أن كل خطاب لا بد أن يرضخ 
تحـت وطأة التنوعـات التي تؤثـر في تحديد 
المواقـف المتخـذة مـن قبـل أتباعـه، وكلما 
ازداد المنهـج اتسـاعًا وشـيوعًا في المجتمـع 

ازدادت تلـك التنوعـات تأثرًيا في تحديـد 
مسـار ذلـك المنهج. 

 والتنوعـات المؤثـرة في المناهـج عديدة 
أعمقها:  مـن 

التنـوع المعـرفي: فأتبـاع المنهـج الواحد 
بالأصـول  وعيهـم  في  سـواءً  ليسـوا 
بمـدى  ولا  خطابهـم،  عليهـا  يبنـى  التـي 
مسـتلزمات تلـك الأصـول، ولا بمقـدار 
تفهمهـا وتمثلهـا في الواقع بل هـم مختلفون 

واسـعة.  اختلافـات  فيهـا 
التنـوع النفيس: فأتبـاع المنهـج الواحد 
ليسـوا سـواءً في أمزجتهـم النفسـية، فهـم 
ا  بال شـك متفاوتـون فيهـا بني الحـاد جدًّ
وبني الأقـل حـدة وبين الهني اللني، ولا 
شـك أن المـزاج الشـخصي لـه تأثري ظاهر 
الدنيويـة  أو  الدينيـة  القـرارات  في طبيعـة 

التـي يتخذهـا في حياتـه. 
المنهـج  فأتبـاع  الاجتماعـي:  التنـوع 
الواحـد ليسـوا سـواءً في أحوالهـم اليومية 
فيهـا  يتلبسـون بهـا، فهـم يختلفـون  التـي 
كثرًيا، وهـذه الأحـوال لهـا آثار بـارزة فيما 

مواقـف.  مـن  الأشـخاص  يتخـذه 
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 والمحتـم عىل الناقد الذي يهمـه إصابة 
والعـدل  بالموضوعيـة  والاتصـاف  الحـق 
في نقـده: أن يراعـي تلـك التنوعـات فيام 
يوجهـه مـن نقـد، ومتـى خال النقـد مـن 
الآفـات  في  يقـع  أن  بـد  فال  مراعاتهـا؛ 

المضرة. 
ولا شـك أن المنهـج السـلفي يعـد مـن 
الأكثـر شـيوعًا وتجـذرًا في المجتمـع، وهذا 
يعنـي أن تأثري التنوعات فيه سـيكون أكثر 

مـن غيره. 
ومن أظهر الممارسـات التـي تنافي اعتبار 
الأحـكام،  تعميـم  التنوعـات:  واقعيـة 
وإطالق الأوصـاف العامة الشـاملة لكل 
أفـراد المنهـج المعني، مـن غري مراعـاة لما 
أو  نفيس  أو  علمـي  تنـوع  مـن  يشـهده 

اجتماعـي. 
وإن المتابـع لقـدر مـن للاحتجاجـات 
أنهـا  يجـد  السـلفي  المنهـج  إلى  الموجهـة 
تلبسـت بتلـك الآفـة فام إن يـرى بعـض 
أو  أفـراده،  مـن  فـرد  قـرره  قـولً  النقـاد 
إلى  إلا ويبـادر مبـاشرة  فيـه؛  بـارز  مفـت 
توجيـه الحكـم إلى كل المنهـج، ولا يحـاول 

أن يتعـب نفسـه قلياًل ويجيب على سـؤال 
المقالـة  النقـد؛ وهـو: هـل هـذه  ملـح في 
التـي ينقدهـا يقول بهـا كل المنهج السـلفي 
أم أكثـر أم أقل؛ ولكنه - للأسـف - يعمد 
بجملتـه،  السـلفي  المنهـج  إلى  مبـاشرة 
المائلـة، ويأخـذ في  ويصلبـه عىل خشـبته 
بعـض  مـن  رآهـا  التـي  ملاحظاتـه  سرد 
الأفـراد الذيـن يعيـش معهـم، أو قـرأ لهم 
في بعـض المجالت والمواقـع الإلكترونية، 
أو سـمع عنهـم مـن بعـض أصدقائـه، أو 
تناظـر معهم في بعض حواراته، أو اسـتمع 

لـه وهـو يفتـي في بعـض القنـوات. 
ونحن حني نؤكد عىل ضرورة مراعاة 
لا  التعميـم،  مـن  ونحـذر  التنوعـات 
نقصـد بالضرورة أن نمنع اسـتعمال صيغ 
العمـوم على كل حـال، أو نحكـم على كل 
تعميـم بالخطـأ؛ ولكـن غايـة ما نريـده أن 
ينضبـط  الـذي  الحقيقـي  المقيـاس  نحـرر 
لا  بحيـث  التعميـم؛  صيغـة  اسـتعمال  بـه 
يكـون مسـتعملها خارجًا عـن الموضوعية 
إلى  تحديـده  بعـد  نسـعى  ثـم  والعـدل؛ 

ممارسـته فعليًّـا عىل الواقـع. 
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مـع أن الطريقـة الأكمـل مـن ذلك كله 
هـو أن تتوجـه احتجاجاتنـا إلى المقـالات 
نطاقهـا،  في  الحـوارات  وتـدور  نفسـها، 
عليهـا  والحكـم  والتقييـم  النقـد  ويقـام 
ابتـداء، ولا نخـرج عنهـا إلا في حـالات 
معينـة وظـروف خاصـة، ولكـن مشـهدنا 
رأسًـا  المنهجيـة  فيـه  انقلبـت  السـجالي 
عىل عقـب؛ فغـدت نقطـة الارتـكاز فيـه 
نفسـها؛  المقالـة  لا  المقالـة  صاحـب  عىل 
التعميـم  بآفـة  التلبـس  إلى  اضطرنـا  ممـا 

بآثارهـا.  والترشب 
هـذه المظاهـر هـي مـن أهـم الآفـات 
التـي تلبسـت بهـا الموجـة النقـادة للمنهج 
السـلفي في واقعنـا المعـاصر، وتسـبب في 
أنهكـت  عديـدة  مرضيـة  أعـراض  بـروز 
إلى  بهـا  وأودت  العلميـة،  السـجالات 
في  المطـردة  العـادة  هـي  كام  المهالـك 
بالقيـم  تلتـزم  لا  التـي  الاحتجاجـات 
التحيـة  البنـى  عىل  تقـوم  ولا  العليـا، 
إلا  معهـا  تشـهد  لا  فإنـك  الناضجـة؛ 
مزيـدًا مـن التشـتت العلمـي، ومزيـدًا من 
ضيـاع البركة، ومزيـدًا من كثـرة الصخب 

والضجيـج في الحلبـة، ومزيـدًا مـن تخييـم 
الضبابيـة عىل المنطقة الوسـط، ومزيدًا من 
ضيـاع القصـد الأصيل مـن الاحتجـاج، 
السـجال سـبيلً مؤديًـا  أن يكـون  وبـدل 
إلى الخـروج ممـا نحن فيـه من أزمـة، يغدو 
جـزءًا معضاًل منها يسـاعد على تكريسـها 
وتكرارهـا واسـتمرارها. انتهـى باختصار 

وتصرف.

لماذا خشوع الناس يتفاوت؟

قــال الإمــام ابــن رجب ♫: 
»وأصــل الخشــوع الحاصــل في 
ــة  ــن معرف ــو م ــا ه ــب؛ إنم القل
عظمتــه،  ومعرفــة  الله، 
كان  فمــن  وكمالــه؛  وجلالــه، 
بــالله أعــرف؛ فهــو لــه أخشــع، 
وتتفــاوت القلــوب في الخشــوع 
بحســب تفــاوت معرفتهــا لمــن 

خشــعت لــه!«.
»الذل والانكسار« )290/1(.
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يا أهل السنة تراحموا واتحدوا

 فـــــــأنتــــــــــــم قلــــــــــيل 

عـــن الحســـن البصـــري ♫ قـــال: 
»يـــا أهـــل الســـنة ترفقـــوا رحمكـــم الله؛ 

ــل النـــاس«. ــن أقـ ــم مـ فإنكـ
والجماعـــة«  الســـنة  أهـــل  »اعتقـــاد 

.)19 /57 /1 (

 فأنتـــم جسد واحد

 :♫ الســـختياني  أيـــوب  قـــال 
»إني أخـــر بموت الرجل من أهل الســـنة 

وكأني أفقـــد بعـــض أعضائـــي«. 
والجماعـــة«  الســـنة  أهـــل  »اعتقـــاد 
)29/60/1(، و»حليـــة الأوليـــاء« )9/3(.

 وأنتــــم غربـــاء 

قــال:   ♫ الثــوري  ســفيان  عــن 
»اســتوصوا بأهــل الســنة خــرًا؛ فــــإنهم 

غربــاء«.
والجماعــة«  الســنة  أهــل  »اعتقــاد 

.)49 /64 /1 (

 تصافحوا وتسامحوا

قــال:   ♫ الثــوري  ســفيان  عــن 
»إذا بلغــك عــن رجــل بالمشــرق صاحــب 
إليهمــا  فابعــث  بالمغــرب؛  وآخــر  ســنة 
بالســام، وادع لهمــا، مــا أقــل أهــل الســنة 

والجماعــة«.
والجماعــة«  الســنة  أهــل  »اعتقــاد 

.)50 /64 /1 (
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 أحبوا بعضكم بعضًا

قــال الإمــام أحمــد ♫ في آخــر 
رســالته التــي أرســلها للإمــام مســدد بــن 
مســرهد رحمــه الله: »أحبــوا أهــل الســنة 
علــى مــا كان منهــم، أماتنــا الله وإياكــم 
الله  ورزقنــا  والجماعــة،  الســنة  علــى 
وإياكــم اتبــاع العلــم، ووفقنــا وإياكــم لمــا 

يحبــه ويرضــاه«. 
»طبقات الحنابلة« )345/1(.

 أنتم أولياء الله 

 ♫ ســليمان  بــن  معتمــر  عــن 
يقــول: »دخلــت علــى أبــي وأنــا منكســر، 
لي.  صديــق  مــات  قلــت:  مالــك؟  فقــال: 
نعــم.  قلــت:  الســنة؟  علــى  مــات  قــال: 

عليــه«. تخــف  فــا  قــال: 
والجماعــة«  الســنة  أهــل  »اعتقــاد 

 .)61 /67 /1 (

 السنة مفتاح الجنة 

قــال الإمــام مالــك ♫: »لــو لقــي 
الله رجــل بمــلء الأرض ذنوبًــا ثــم لقــي 
الله بالســنة؛ لــكان في الجنــة مــع النبيــن 
والصالحــن  والشــهداء  والصديقــن 

وحســن أولئــك رفيقًــا«.
»ذم الكلام وأهله« )77-76/5(.

 وأنتم على خير 

قال الإمام أحمد ♫: »من مات 
الخير  على  مات  والسنة  الإسلام  على 

كله«.
»سير أعلام النبلاء« )296/11( 

 ذهاب أهل السنة ذهاب الإسلام 

 :♫ جعفــر  بــن  يحيــى  قــال 
محمــد  عمــر  في  أزيــد  أن  قــدرت  »لــو 
عمــري  البخاري-مــن  إســماعيل-أي  بــن 
لفعلــت، فــإن؛ موتــي يكــون مــوت رجــل 

العلــم«. ذهــاب  وموتــه  واحــد، 
»تاريخ بغداد« )24/2(
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يتـولى الشـيخ ♫ بنفسـه الجـواب 
الاصطلاح:  هـذا  عـن 

وخلاصتـه: أي: تصفيـة الإسالم ممـا 
دخـل عليـه ممـا ليـس منـه مـن الرشك، 
والخرافـات،  والسـحر،  والشـعوذة، 
الباطلـة،  القـرآن  وتفاسري  والبـدع، 
عىل  المكذوبـة  الموضوعـة  والأحاديـث 
الضعيفـة  والأحاديـث  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسـول 

والواهيـة.
وتصفيـة الإسالم مـن الإسرائيليـات 
والمناهـج الفكريـة المنحرفـة التي عصفت 

بالشـباب، وشـوهت صورة الإسالم. 
وأمـا التربية؛ فهي: بمعنى الاسـتقامة، 
والتخلـق بالأخالق الشرعيـة العظيمـة، 
من الصـدق، والأمانـة، والوفـاء بالعهد، 
والبر والصلة، وحسـن الجـوار، والآداب 

الشرعيـة التي يطـول ذكرها.
لكــن هنــاك ســؤال يطــرح: هــل 
الشــيخ العلامــة الألبــاني ♫ قــام 
ــم  ــواب: الله ــه أم لا؟ الج ــا إلي ــا دع ب
نعــم ؛لقــد قــام بأعــال قــد تعجــز عنهــا 
ــى  ــزت ع ــد عج ــل ق ــات ودول ،ب جماع

هل نجح الأمام الألباني ♫
في التصفية والتربية

مصطلـح التصفيـة والتربيـة اشـتهر بـه المحـدث الكبري العلامـة محمـد 
نـاصر الديـن الألبـاني ♫، وكل مـن لـه عنايـة بقـراءة كتبـه أو سامع 

أشرطتـه؛ يظهـر لـه ذلـك جليًّـا واضحًـا.
ولكن ما المقصود بـ )التصفية والتربية(؟ 

الشيخ سالم الطويل
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ــوم  ــر مدع ــرد( غ ــه )ف ــن أن ــم م الرغ
الكثــرة  الأحاديــث  للعــالم  ؛فأخــرج 
نــور  إلى  المخطوطــات  ظلــات  مــن 
المطبوعــات، وحــذر مــن كثــر مــن 
البــدع في الصــاة والجنائــز وغيرهــا، 
ــي،  ــي والبدع ــل الشرك ــارب التوس وح
وحــارب مناهــج التكفــر والتفجــر، 
ــر  ــيء الكث ــق ال ــبيل الح ــل في س وتحم
عــى الرغــم مــن كثــرة المخالفــن تــارة، 
والحســاد تــارات أخــرى؛ فنفــع الله تعالى 
بــه كثــرًا مــن الشــباب والشــيوخ حتــى 
لــو قــال قائــل: إن النهضــة الحديثيــة 
ــى  ــة ع ــي عال ــا ه ــارة إن ــاصرة الجب المع
لمــا   ♫ الألبــاني  العلامــة  جهــود 

ــك. ــأ بذل أخط
الألبـاني  العلامـة  الشـيخ  أثبـت  لقـد 
إلى  بحاجـة  المسـلم  الشـباب  أن   ♫
قـدوات أكثـر مـن حاجتهـم إلى جماعات 

وتنظيامت. 
نعـم هـذه حقيقـة: فكـم مـن جماعـة 

وانتهـى. بـدأ  وتنظيـم  قامـت، 
ـــات  ـــن اختلاف ـــا م ـــرى بينه ـــم ج وك

وأمهـــات  ففـــروع  وانقســـامات؛ 
ـــات، ولا  ـــا النزاع ـــح زادت عليه ومصال

بركـــة فيهـــا.
بينام تجـد العلامـة الألبـاني لـه طلاب 
وتلاميـذ ومحبـون في كل مـكان نفـع الله 

بهـم ومـا زالـوا، بركـة بلا حـدود. 
لقد كان جامعة بلا مبنى، وأستاذًا بلا 
الدليل:  كرسي، وقائدًا بلا إمارة: سلاحه 
من  رضي  السلف،  ومنهج  الحق،  السنة: 
رضي وسخط من سخط، لا يبالي بمنصب، 
ولا لقب، ولا شهادة، ولا رياسة، فجاءته 
وراءها،  يسعى  أن  غير  من  الأمور  تلك 
من  عليه  يتصلون  شاهد  أكبر  والأشرطة 
علمه  بحر  من  ليستفيدوا  القارات؛  كل 
الله  فرحمه  السديد،  ورأيه  وفهمه  وتجربته 

رحمة واسعة، مات وآثاره ما زالت حية.
والخلاصة

الالبـاني  العلامـة  الشـيخ  أن  أولً: 
♫ دعـا النـاس نحو نصـف قرن من 

والتربيـة. التصفيـة  إلى  الزمـن 
الإسالم  تصفيـة  المقصـود  ثانيًـا: 
حقيقتـه،  عىل  صافيًـا  نقيًـا  وإظهـاره 
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منـه،  ليـس  ممـا  بـه  علـق  مـا  وإماطـة 
وتربيـة النـاس على التمسـك بـه والعمل 

. ليمـه بتعا
ثالثًـا: أننـا بحاجة إلى قـدوات أكثر من 

جماعات. إلى  حاجتنا 
رابعًـا: أن الله تعـالى قـد يبـارك بالجهد 

الفـردي، وينفـع بـه كثيًرا.
خامسًـــا: أن للشـــيخ العلامـــة آثـــارًا 
ـــتفادة  ـــا الاس ـــة يمكنن ـــة نافع ـــرة طيب كث

ـــا. منه
سادسًـا: أن صاحـب الحـق مهام كثـر 
مخالفوه وحسـاده إذا صـدق وصبر وثبت 
على الحـق ولم يتقلـب في الأهواء؛ سـينفع 

الله بـه ولـو بعـد حين.
نمـوذج  الألبـاني  العلامـة  سـابعًا: 
معـاصر، وليس شـيئا مسـتحيلً، يمكنك 
أن تقتـدي بـه، وتصنـع ولـو شـيئًا يسرًيا 

صنع. ممـا 
الله  وصىل  وآخـرًا،  أولً  لله  والحمـد 
وسـلم وبـارك عىل نبينـا محمد وعىل آله 

وصحبـه أجمـع.

قال الإمام بن القيم ♫:
جعل  أن  في  تعالى  حكمته  وتأمل 
من  وولاتهم  وأمراءهم  العباد  ملوك 
جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت 

في صور ولاتهم وملوكهم:
وإن  ملوكهم،  استقامت  استقاموا  فإن 
عدلوا عدلت ملوكهم، وإن جاروا جارت 
المكر  فيهم  ظهر  وإن  وولاتهم،  ملوكهم 
منعوا  وإن  كذلك،  فولاتهم  والخديعة 
منعت  بها  وبخلوا  لديهم  الله  حقوق 
من  عندهم  لهم  ما  وولاتهم  ملوكهم 
أخذوا  وإن  عليهم،  بها  وبخلوا  الحق 
يستحقونه  لا  ما  يستضعفونه  ممن 
لا  ما  الملوك  منهم  أخذت  معاملتهم  في 
المكوس  عليهم  وضربت  يستحقونه 
من  يستخرجونه  ما  وكل  والوظائف، 
منهم  الملوك  يستخرجه  الضعيف 
صورة  في  لهم  ظهرت  فعمالهم  بالقوة؛ 

أعمالهم.
يولى  أن  الإلهية:  الحكمة  في  وليس 
من  يكون  من  إلا  الفجار  الأشرار  على 
خيار  الأول  الصدر  كان  ولما  جنسهم، 
القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما 
الله  فحكمة  الولاة،  لهم  شابت  شابوا 
تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلً 
عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على 

قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم.

»مفتاح دار السعادة« )254-253/1(.
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كتاب مجمع الشيطان في سطور

المجلة السلفية – أسرة التحرير

-وفي  المدعون  هؤلاء  يصر  لماذا  لكن   
يهود؟  أنهم  على  الدامغة-  الأدلة  مواجهة 
لإبراهيم  المباشرة  السلالة  أنهم  وعلى 

وموسى عليه السلام؟!
الأشكيناز  اليهود  لأن  واضح؛  السبب 
ما  إقامة  على  عملوا  من  هم  الصهاينة 
يسمى )دولة إسرائيل!!( عام )1948م(، 
وسرعان  بها،  القيادية  المراكز  جميع  وتولوا 
مليارات  يتلقون  المدعون  هؤلاء  كان  ما 
الدولارات من مساعدات أجنبية، ومئات 
الأمة  من  تعويضات  الأخرى  الملايين 

الألمانية المهزومة.
فإنه  العصبة؛  لهؤلاء  النهائي  الهدف  أما 

حكومة  كل  وتدمير  الناس،  أرواح  إفساد 
مستقلة، واستعباد العالم.

أما النهج الذى يتبعونه ويوظفونه لخدمة 
والتي  الفوضى  إحداث  فهو  أهدافهم؛ 
له  مخطط  بهم  خاص  نظام  ترسيخ  يتبعها 
جيدًا، وبشكل دوري دائم؛ حيث يقومون 
وتفجير  الحروب،  بإثارة  العالم  أنحاء  في 
اقتصادية  فوضى  وإحداث  الثورات، 

عارمة، وزعزعة المجتمعات.
يتقدمون  بها  التي  الآلة  هي  الفوضى 
الأنحاء،  جميع  في  الشعوب  تنهك  أن  إلى 
)السلطة  إلى  يائسين  النهاية  في  ويلجؤون 
والسلام  العالمي  النظام  أجل  من  العالمية( 

يهــود العــالم اليــوم بالتأكيــد ليســوا مــن بنــي إسرائيــل، بــل هــم كيانــات 
ــم أن  ــم، رغ ــون بدينه ــم يدين ــا أنه ــوا كذبً ــود، وزعم ــب اليه ــت لق انتحل
ــذون  ــم ينف ــل لأنه ــه، ب ــم يعبدون ــك؛ لأنه ــس ذل ــيطان، لي ــو الش ــم ه إلهه

ــه، ويســرون عــى نهجــه.  مخططات
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إحداث  على  الأشرار  هؤلاء  يصر  نعم 
وقتل  الدماء،  وإراقة  والدمار،  الفوضى 
أجل  من  والإفساد  الفساد  ونشر  الأبرياء، 
إليه؛ وهو:  تحقيق الهدف الذى طالما سعوا 
إقامة حكومتهم العالمية؟ ذلك لأن الهوس 
يتملك عقول قادتهم الذين مضوا ينفذون 
هؤلاء  تمثل  جيل:  إلى  جيل  من  مخططهم 
روتشيلد(،  )ماير  في  القريب  الماضي  في 
و)لنين(،  و)ماركس(،  و)نابليون(، 
و)هرتزل(، ثم مضت شياطينهم تعمل من 
خلال أتباعهم الذين تجسدت شرورهم في 
والثانية،  الأولى  الكونية  الحرب  بشاعات 
وما  الباردة،  الحرب  اسم  عليه  أطلق  وما 
نجم عنها من صراعات عديدة. أما اليوم؛ 
فإن أعمالهم العدوانية وحروبهم في الشرق 
الأوسط تتهدد بجر العالم إلى كابوس حرب 
كونية نووية ثالثة؛ تفنى معها الأرض ومن 
مقاومة  دونما  العنان  لهم  ترك  إن  عليها؛ 

فاعلة.
في  رينجتون(  )أندروكا  شرحه  وقد 
السري  التاريخ   - الشيطان  »مجمع  كتابه 

لسيطرة اليهود على العالم«))) بتفصيل مدقق 
وإسهاب موثق، وإليك مقتطفات مختصرة 

منه.
إنجلترا  بنك  أنشأ  )1694م(  عام 

مؤسسة خاصة يهودية.
اليهود:  الإخوة  يعمل  )1815م(  عام 
جيش  إمداد  على  الخمسة  روتشيلد 
الحروب؛  الأسرة  هذه  وتعشق  نابليون، 
المعرضة  غير  للديون  هائلة  مولدات  لأنها 

للمخاطر. 
عام )1823م( تضطلع أسرة روتشيلد 
في  الكاثوليكية  للكنيسة  المالية  بالعمليات 

جميع أنحاء العالم. 
سكون  وولتر  نشر  )1827م(  عام 
كتابه من )9 أجزاء( بعنوان: حياة نابليون 
أوربا )أسرة  المرابون في  أن  فيه: على  ينص 
الثورة  ل  مَوَّ من  هم  اليهودية(  روتشيلد 
الفرنسية، واليهودي آدم فايزهاوت هو من 

خطط لها. 
ماركس  كارل  نشر  )1848م(  عام 
موشيه  الحقيقي:  واسمه  اليهودي، 

))) ترجمة فاطمة نصر
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الشيوعية،  تعاليمه  نشر  ليفي،  موردخاي 

ومولته أسرة روتشيلد. 
عام )1898م( يصرح ماكس ماندلستام 
في الموتمر الصهيوني العالمي بما يلي: »يرفض 
الجنسيات  مع  الاندماج  فكرة  بقوة  اليهود 
الأخرى، ويتشبثون بشدة بالأمل التاريخي 

لإنشاء إمبراطورية عالمية«.
عام )1899م( بعد اكتشاف ثروة هائلة 
جنوب  في  والماس  الذهب  من  متزايدة 
خلال  ومن  روتشيلد  آل  يرسل  أفريقيا 
رودز  وسيسل  ميلز  ألفرد  اللورد  عميلها 
لمحاربة  بريطاني  جندي  ألف(   400(
ألف(   30( عن  عبارة  هو  الذي  العدو، 
يحملون  لا  الأرض  أصحاب  مزارع 
جيش  انتصر  وقد  القديمة،  البنادق  سوى 
ومعها  الحرب  هذه  في  البريطاني  روتشيلد 

الثروة الهائلة من الذهب والماس. 
تعبير  الحديثة  الرأسمالية  )ص83(   في 
إن  إذ  آخر؛  أو  بشكل  اليهودية  الروح  عن 
فكرة إقراض النقود بالربا فكرة الرأسمالية، 
وإذا نظرنا إلى صفحات التلمود سنجد أن 

اليهود جعلوا من الربا فنًّا وحرفة. 

يناير   24( طبعة  تؤكد  )ص95( 
بوست  الجويش  من  1991م( 
الماركسي  لينين  فلاديمير  أن  انترناشيونال: 
»إن  وقال:  متنكرًا  يهوديًا  كان  الشيوعي 
إنشاء بنك مركزي يمثل )90%( من تحويل 

الأمة الى الشيوعية«. 
بريطانيا  وزراء  رئيس  )1920م(  عام 
يهودية  أمه  كانت  الذي  تشرشل  وينستون 
كتب  جيروم  جاكوبسون  جي  اسمها 
بتاريخ )8 فبراير( صفحة 5 من الصنداي 
اليهود  يحبون  »البعض  المصورة:  هرالد 
والبعض لا يحبونهم، لكن ليس ثمة رجل 
أدنى  ودونما  أنهم  في  يرتاب  الفكر  ثاقب 
والأكثر  للرهبة،  إثارة  الأكثر  الجنس  شك 
التي  الأجناس  كل  من  وروعة  استثنائية، 

ظهرت في العالم. 
عام )1924م( أصبح جوزيف ستالين 
الماركسي الشيوعي وهو من جورجيا رئيسًا 
هو  الحقيقي  واسمه  السوفييتي  للاتحاد 
خلال  مرات  ثلاث  تزوج  دجوجاشيفي 
حياته كلهن يهوديات، أصدر قانونًا خلال 
عليه  تثبت  شخص  أي  أن  يقضي:  رئاسته 
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يعاقب  )اليهودية(  السامية  معاداة  تهمة 

بالإعدام. 
نشرت  مارس(   19( في   )1925( عام 
الصناعة  رجل  عن  إيكو  ديلي  نورثامبتون 
التالي:  التصريح  كريك  وولتر  البريطاني 
)باستطاعة اليهود التدمير بواسطة الأموال، 
هذا  أموال  في  التحكم  إن  دوليون،  اليهود 
البلد وائتماناتها ليس في أيدي الإنجليز بل 

في أيدي اليهود«.
إم  إن  مؤسسة  تعيد  )1926م(  عام 
روتشيلد وأولاده تمويل شركة مترو أنفاق 
معظم  تملك  التي  ليمتد  الكهربائية  لندن 
نظام  في  التحكم  من  تمكنها  التي  الأسهم 

مترو الأنفاق بلندن بالكامل. 
سارنوف  دايفيد  أطلق  )1926م(  عام 
في  إذاعية  محطات  سلسلة  أول  اليهودي 
الولايات المتحدة، وفيما بعد طور التلفزيون 
وهي  سي،  بي  إن  شبكة  وأنشأ  الملون، 
إحدى ثلاث شبكات تلفزيونية بالولايات 

المتحدة. 
تقول  أكتوبر(   28( في  )1927م(  عام 
نيويورك  أوف  تريبيون  جويش  صحيفة 

في إحدى مقالاتها: »الماسونية مؤسسة على 
من  اليهودية  التعليمات  ألقينا  إذا  اليهودية 

طقوس الماسونية لن يتبقى شيء«.
قال الحاخام الشهير أيزاك وهو يتحدث 
عن نفس الموضوع: »الماسونية هي مؤسسة 
تعييناتها  درجاتها،  تاريخها،  يهودية: 
تستخدم،  التي  السر  كلمات  الرسمية، 
من  يهودية  هي  والشروحات:  التفسيرات 

أولها إلى آخرها«.
بايلي  إس  ويليام  أنشأ  )1928م(  عام 
بعد  مضى  ثم  إس،  بي  سي  راديو  اليهودي 
تلفزيونية  إمبراطورية  منه  فجعل  ذلك؛ 

تقدر بعدة مليارات من الدولارات. 
عام )1929م( يرسل بول وربورج من 
آل روتشيلد تحذيرًا سريًا إلى أصدقائه؛ بأنه 
قد تم التخطيط لانهيار وكساد على مستوى 
ستريت  وول  عمالقة  جميع  جعل  مما  الأمة، 
الأوراق  أسواق  يغادرون  الفترة  تلك  في 
وحولوا  الاقتصادي،  الانهيار  قبيل  المالية 

أصولهم إلى نقود سائلة أو ذهب. 
اليهودي  الكاتب  يعترف  )ص119( 
برناد جوزيف براون في كتابه: من فرعون 
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إلى هتلر من اليهودي؟ بأنه بما أن يهود اليوم 
أرض  في  لهم  حق  فلا  إسرائيليين؛  ليسوا 

فلسطين. 
إليزابيث  نشرت  )1935م(  عام 
فيما بين عامي )1930 و 1935م(  دونان 
مجموعتها المكونة من أربعة أجزاء بعنوان: 
الرقيق  تجارة  تاريخ  عن  توضيحية  »وثائق 
الى أمريكا« توضح الوثائق: أنه كان لليهود 
الهيمنة الكاملة على الاتجار بالعبيد الأفارقة 
من  الأقل  على   )15( وأن  أمريكا،  إلى 
التي كانت تستخدم في نقل الرقيق  السفن 
تضليل  سبيل  وعلى  لليهود،  مملوكة  كانت 
السلطات بعدم تورط اليهود كانوا كثيراً ما 

يستخدمون بحارّة من الأغيار.
عام )1938م( ظهر كتاب نستا وبستر: 
الجنس  يعد  »لم  فيه:  تقول  وإنجلترا  المانيا 
البريطاني يتحكم في إنجلترا اننا نرسخ تحت 
ديكتاتورية  مرئية،  غير  يهودية  ديكتاتورية 

في جميع مناحي الحياة«.
كتب  1947م(  )أكتوبر  في  )ص140( 
اليهودي ألبرت أينشتاين خطابًا مفتوحًا إلى 
الأمم المتحدة يشجع فيه على التخلص من 

الطريق  القومية؛ لإفساح  الحكومات  جميع 
لحكومة واحدة للعالم.

إسرائيل،  علم  قصة  )ص141( 
من  الزرقاء  النسخة  باختصار  يعني  وأنه 
يحد  الحمراء،  السداسية  روتشيلد  نجمة 
النيل  نهري  يمثلان  أزرقان:  خطان  طرفيه 
والفرات، وذلك يوضح طموحات اليهود 
الإقليمية، وشرح المؤلف كيف يحتوي على 
رموز العبادات السرية الباطنية التي كانت 
القديمة،  السرية  الديانات  في  تستخدم 

وينظر إليها بعامة على أنها رمز للشيطان. 
الحكومــة  تنفــذ  )1955م(  عــام 
ــدد  ــة لع ــرات إرهابي ا تفج ــة سرًّ اليهودي
مــن المنشــآت الأمريكيــة بالقاهــرة بهــدف 
جعــل الأمريكيــن يعتقــدون أن المصريــن 
ــاد  ــم إفس ــم يت ــن ث ــا وم ــؤولون عنه مس

ــر.  ــكا وم ــن أمري ــات ب العلاق
صرح  أكتوبر(   28( في  )1956م(  عام 
دير  مذبحة  مرتكبي  -أحد  بيجن  مناحم 
ياسين، والذي أصبح لاحقًا رئيس وزراء 
إسرائيل بمؤتمر في تل أبيب- بالتالي: »أيها 
حينما  تترفقوا  أن  يجوز  لا  الإسرائيليون 
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رحمة  بهم  تأخذكم  لا  أعداءكم،  تقتلون 
التي  العربية  بالثقافة  يسمى  ما  ندمر  حتى 

ستقوم حضارتنا على أنقاضها«.
ظاهرة  تتزايد  )1980م(  عام 
الخصخصة الكوكبية بأسلوب دراماتيكي: 
البداية  منذ  هذا  وراء  من  هم  روتشيلد  آل 
على  الدول  أصول  في  التحكم  أجل  من 

نطاق العالم. 
إدمونــد  ينشــئ  )1987م(  عــام 
لصيانــة  العالمــي  البنــك  روتشــيلد  دو 
ــون  ــل دي ــدف إلى نق ــذي يه ــة، ال الطبيع
العــالم الثالــث إلى هــذا البنــك، نظــر 
للبنــك،  البلــدان  تلــك  أرض تمنحهــا 
ــيلد  ــن آل روتش ــذا أن يتمك ــود به والمقص
مــن التحكــم في أراضي العــالم الثالــث 
ــاحة أرض  ــن مس ــل )30%( م ــي تمث الت

ــالم.  الع
فيكتور  يكشف  )1990م(  عام 
في  السابق  الموساد  عميل  استروفسكي 
الذي نشر هذا  الخداع«  كتابه: »عن طريق 

العام عن التالي:
لتنفيذ  عربًا  عملاء  الموساد  تجنيد   -1

بعض المهمات.
2- يتقن العملاء الأسرائيليون التخفي 

كعرب.
لتشويه  مفصلة  خطة  الموساد  لدي   -3
سمعة العراق وتوريط الولايات المتحدة في 

حرب ضده. 
ظهرت  مايو(   12( في  )1996م(  عام 
أمريكا  وسفيرة  اليهودية  أولبرايت  مادلين 
مينيتس  سيكستي  ببرنامج  المتحدة  بالأمم 
)60 دقيقة( تسألها المراسلة الصحفية ليزلي 
ستول في إشارة منها إلى سنوات العقوبات 
المتحدة  الأمم  فرضتها  التي  الاقتصادية 
قائلة:  العراق  على  امريكا  من  بتحريض 
قد  عراقي  مليون  نصف  أن  سمعنا  »لقد 
توفوا نتيجة لهذا أي أكثر من عدد الأطفال 
الذين توفوا بهيروشيما، أتعتقدين ان الثمن 
يستحق هذا؟« فتجيب أولبرايت: »أظن أن 
هكذا  الثمن  لكن  ا  جدًّ صعب  اختيار  هذا 

نعتقد يستحق هذا«.
وبعد هذا التصريح بأقل من )8 أشهر( 
أولبرايت  مادلين  كلنتون  الرئيس  يعين 

وزيرة لخارجية أمريكا. 
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أميناً  أنان  كوفي  يصبح  )1997م(  عام 
ناين  من  متزوج  أنان  المتحدة،  للأمم  عامًا 
لاجرجرن من عائلة روتشيلد تزوجها عام 

)1984م(.
الرئيــس  يتلقــى  )1998م(  عــام 
 26( في  مؤرخًــا  خطابًــا  كلنتــون  بــل 
نفســها  تســمى  مجموعــة  مــن  ينايــر( 
 )PNAC( ــد مــروع لقــرن أمريكــي جدي
وغالبيتهــم يهــود، وينــص الخطــاب عــى 
أن العــراق يشــكل تهديــداً في الــرق 
الاوســط أشــد خطــراً مــن أي تهديــد 
واجهنــاه منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، فــا 
ــدام  ــة ص ــن إزاح ــل كل شيء م ــد وقب ب

ــلطة.  ــن الس ــن ع حس
عــام )2000م( ينتخــب جــورج دبليو 
ــه:  ــوش وعائلت ــم ب ــا ويزع ــوش رئيسً ب
ــي  ــت الت ــالة البلانتاجن ــاد س ــم أحف أنه
يعــود نســبها إلى بيــت يهــودا الملكــي، 
ــور  ــر، ويص ــودي متنك ــو يه ــع فه وبالطب
ــب  ــي يكس ــيحي، ك ــه مس ــى أن ــه ع نفس
شــن  ولاحقًــا  الإنجيليــن  أصــوات 
والعــراق،  أفغانســتان  عــى  حروبًــا 

ــعة. ــم بش ــب جرائ وارتك
البلــد  ذلــك  تنزانيــا  في  )ص227( 
مليــون   )1.3( فيــه  يحتــر  الــذي 
يقــرر  الايــدز  مــرض  مــن  شــخص 
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، 
ــا  ــرض تنزاني ــروري أن تف ــن ال ــه م أن
التــي  بالمستشــفيات  علاجيــة  رســوماً 
كانــت مجانيــة، ويأمــرون تنزانيــا بتقــاضي 
مصاريــف مدرســية بــدلاً مــن نظــام 

التعليــم المجــاني. 
عام )2001م( في )11 سـبتمبر( تنسق 
إسرائيـل بالتواطـؤ مـع بريطانيـا وأمريـكا 
وبأوامـر مـن آل روتشـيلد الهجامت عىل 
والبنتاجـون،  العالمـي  التجـارة  مركـز 
الإرهابيني  عىل  بمسـؤوليتها  ويلقـون 

المزعومني. المسـلمين 
الغربي  العالم  لجعل  الأولى  المرحلة  هذه 
لحساب  العربي  العالم  على  حربًا  يشن 
راية  تحت  أخرى  موساد  عملية  اليهود، 
زائفة، ولنتذكر شعارهم: »بواسطة الخداع 

ستشنون الحروب«.
عــام )2003م( في )19 مــارس( تعلن 



فية
سل

ال

77

الولايــات المتحــدة برئاســة جــورج دبليــو 
بــوش اليهــودي المتنكــر عــن غزوهــا 
ــوم في  ــذا الي ــق ه ــراق، يواف ــب للع المترق
ــا  هــذا العــام عيــد البوريــم المقــدس وفقً
ــذي  ــوم ال ــو الي ــودي، وه ــم اليه للتقوي
ــم  ــرى انتصاره ــود بذك ــه اليه ــل في يحتف
عــى الأغيــار ببابــل القديمــة، والتــي 

ــراق. ــع في الع تق
رئيس  محمد  مهاتير  يذكر  )ص248( 
الوزراء الماليزي ما يلي في خطاب له: »يحكم 
يسخرون  فهم  بالوكالة؛  العالم  اليهود 

الآخرين ليحاربوا ويموتوا نيابة عنهم«.
ــم  ــا يزع ــال نيجيري )ص253( في ش
حملــة  أن  المســلمين:  القــادة  بعــض 
اليونيســيف للتطعيــم ضــد شــلل الأطفال 
هــي جــزء مــن مؤامــرة الولايــات المتحدة 
للقضــاء عــى ســكان المنطقــة مــن خــال 
نــر الإيــدز، واســتخدام عقاقــر مســببة 

ــم. للعق
https://archive. رابط تحميل الكتاب:  

 org/download/a1462n/a1462n.pdf

رسالة أخوية
بسم الله الرحمن الرحيم 

الأفاضل  المشايخ  من  الأحباء  الأخوة 
وطلاب العلم الكرام السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته اسأل الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا: أن يجمع شمل أهل السنة 
ينكأ  وأن  صفهم،  يوحد  وأن  والجماعة، 
أوصيكم  وخاذلهم،  وحاسدهم  عدوهم 
ونفسي بالتعاون على البر والتقوى، ونصرة 
بينكم،  فيما  والتواصل  السلفية،  دعوتنا 
وناصرًا  عونًا  لأخيه  أحدنا  يكون  وأن 
على الحق، وناصحًا بالتي هي أحسن للتي 
لبطانة  سماعين  تكونوا  ولا  أقوم،  هي 
وإذا  دفنتها،  رأت حسنة  إذا  التي  السوء، 
الذي  الشباب  وقربوا  نشرتها،  سيئة  رأت 
فإنهم  عصبية؛  ولا  بحزبية  يتلوث  لم 
التي  لدعوتنا  الغد  وأمل  المستقبل،  عدة 
ويخذلها  الأهواء،  وأهل  الكفار  يستهدفها 
عليها،  حسبوا  ممن  والمميعون  المذبذبون 
خبالً،  إلا  زادونا  فما  بهم؛  الله  وابتلانا 

وسعوا في الفتنة بين أهل العلم وطلابه.
إخواني الأحباء إن أحسنا التصرف في 
لبعضنا  الخير  وأردنا  وحاضرنا،  واقعنا 
وفيما بيننا؛ وفق الله مسيرتنا، ونصر بنا 
دعوتنا، ونصرنا بها، وكان المستقبل للمنهج 
دل  كما  وحده؛  الله  بإذن  وحده  السلفي 
التاريخ  وسنن  والسنة  الكتاب  ذلك  على 
والاجتماع وبراهين الفطرة وشواهد العقل.
مني  الله  تقبل  آخرًا  وليس  وأخيًرا 
تتم  الذي  لله  والحمد  الطاعات،  ومنكم 

بنعمته الصالحات.

أخوكم المحب سليم بن عيد الهلالي
السبت  أصيل   - /الاردن  البلقاء  عمان 
)4\10\1440هـ(.
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إلا من تاب

شيخ الإسلام ابن تيمية

فقد  توبة،  فأما ما حصل منه  توبة،  الذي يضر صاحبه؛ هو: ما لم يحصل منه  الذنب 
يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة: كما قال بعض السلف: كان داود بعد 

التوبة أحسن منه حالً قبل الخطيئة.
ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
خيار الخليقة بعد الأنبياء، وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب، 
ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا ولا عيبًا؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا 
أعظم إيمانًا وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها، وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: »أن الله يحاسب عبده يوم القيامة، فيعرض عليه صغار 
الذنوب، ويخبئ عنه كبارها، فيقول: فعلت يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب وهو مشفق 
من كبارها أن تظهر فيقول: إني قد غفرتها لك، وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة، فهنالك 

يقول: رب إن لي سيئات ما أراها بعد«.
السيئات  انقلب ما كان يضره من  إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات؛  المؤمن  فالعبد 
بسبب توبته حسنات ينفعه الله بها، فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له، بل كانت توبته 
منها من أنفع الأمور له، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، والله تعالى يبتلي عبده 
المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع لله والإنابة 

إليه وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة.

»مجموع الفتاوى« )٥٤/١٥-٥٥(.
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الدكتور زكريا بن حمزة الصلاحي في )ذمة الله( 

تلميذه لحن حمدان

مولده: ولد الشيخ في مديرية )أدتناتكرا( 
سنة  الهند(  كيرلا   - )بالكاد  مدينة  في 
متدينة. محافظة  أسرة  في  )١٣٨٤هجري(، 

المكية  الحديث  دار  في  درس  دراسته: 
فترة، ثم تخرج في جامعة )الندوية/ كيرلا(، 
ثم سافر لنيل درجة العالية من جامعة )علي 
جامعة  من  الدكتوراة  أخذ  ثم  الهند(،  غر/ 
الشيخ  عن  وكانت  /كيرلا(،  )كالكوت 

الألباني ♫ ومؤلفاته. 
صفاته: وكان لبيبًا ونبيلً وشجاعًا في قول 

الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. 
ــرة  ــة ن ــا في )كلي ــه: كان مدرسً تدريس
الإســام -كــرلا(، وبعــض الجامعــات 

ــا. ــز حوله والمراك
منهجه: كان رحمه متمسكًا بالسنة، وناشًرا 
لها، ومدافعًا عنها؛ إذا رأى شيئًا منكرًا أنكره 
مباشرة بدون خوف؛ حتى أن مخالفيه عرفوه 
من  له  مدحًا  أكثر  وأصبحوا  الوصف،  بهذا 
والحزبيين  للقبوريين  محاربًا  وكان  موافقيه، 

وأعداء الدين.
ولـه مناظـرات ومقابالت ليس لـه نظير 
فيهام؛ حتـى أن مخالفيـه كانـوا يخافـون مـن 

ردوده القويـة، وجواباتـه النديـة.
مؤلفاتـه: ولـه بعـض المؤلفـات المفيـدة، 
المنهـج،  في  العديـدة،  المترجمـة  والكتـب 

والعقيـدة. والفقـه،  والأصـول، 
مناصبه: كان ♫ داعيًا ومديرًا وأحد 

أعضاء لجنة الفتوى في كيرلا.
وعشرة  زوجات،  ثلاث  له  كان  أسرته: 

من الأبناء والبنات
الأحــد  يــوم   ♫ تــوفي  وفاتــه: 
)١٤٤٠/١١/١١هجــري( بحــادث ســر، 
حيــث كان راجعًــا مــن محــاضرة موضوعهــا 
)الاســتقامة(، وذكــر عــن المــوت في بدايتها، 

ــا. ــنة في نهايته ــك بالس ــة التمس وأهمي
رحمه الله رحمة واسعة، اللهم اغفر لنا وله، 

وأسكنه بحبوحة الجنة بمنك وكرمك.
اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيًرا منها.
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تغريدات المجلة السلفية

هم:  الصالح؛  بالسلف  المقصود   
شهد  الذين  #القرون_الثلاثة_المفضلة، 
لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية؛ حيث قال  صلى الله عليه وسلم: 
يلونهم،  الذين  ثم  قرني،  »#خير_الناس 

ثم الذين يلونهم« متفق عليه.
الصحابـة،  هـم:  الصالـح؛  فالسـلف 
والتابعـون، وتابعـو التابعني، وكل مـن 
سـلك سـبيلهم، وسـار على نهجهم؛ فهو 

إليهم. نسـبة  #سـلفي 
#السلفيون_صفوة

 #السـلفية الحقـة بريئـة مـن #الغلـو 
#التديـن،  و  الالتـزام  باسـم  والتطـرف 
وبريئـة من #التسـاهل والانحلال باسـم 

#التيسري والتسـامح.
فديـن الله وسـط بني #الغـالي فيـه، و 

#الجـافي عنـه.
#السلفية_خيارنا

اليـوم  #السـلفية  يدعـون  الذيـن   
كثريون، ولكـن الشـأن فيمن يحقـق هذا 
الادعـاء بالصدق، وذلـك بمعرفة حقيقة 
عليهـا  والسري  أولً،  #منهج_السـلف 

. نيًا ثا
والدعاوى إذا لم يقيموا

عليها بينات أهلها أدعياء
#نحو_سلفية_نقية_تقية

#السـلفيين  نشـاط  يقتصر  لا   
#العلوم_الشرعيـة؛  نرش  عىل  العلمـي 
معركـة  صفـوف  مقدمـة  في  هـم  بـل 
التصـدي للأفـكار الإلحاديـة، والرد على 
#الشـبهات؛ وهـذا: يعنـي أن السـلفيين 
يتصـدرون معـارك الـذب عـن #الدين، 
لتخريـج  خاصـة  نشـاطات  لديهـم  بـل 
الُمحاوريـن بطريقـة متقدمـة تتناسـب مع 

#آليات_الحوار_المعـاصرة.

@M_Assalafih | المجلة السلفية



فية
سل

ال

81

يشـــوه  أن  أحـــد  يســـتطع  لم   
#الســـلفية مثـــل مـــا شـــوهها بعـــض 
المنتســـبين إليهـــا والمحســـوبين عليهـــا؛ 
ـــة_ ـــوا أدوات #مؤامرة_عالمي ـــث كان حي

ـــعرون،  ـــث لا يش ـــن حي ـــتخباراتية، م اس
وإنـــا تـــم اســـتغلالهم وتوظيفهـــم 
ـــعار  ـــت ش ـــا تح ـــن وراء وراء، واحيانً م
الحـــرص عـــى الدعـــوة ودعاتهـــا؛ 

ــه. ــع صاحبـ ــدب مـ ــوا كالـ فكانـ
#إحذروا_بطانة_السوء

#الدعوة_الســـلفية  تســـلم  لم   
الذين  #أهل_الهـــوى:  مـــن  المعاصرة 
مـــا فتئـــوا يلقـــون شـــبهاتهم حول 
تسقط  #الشـــبهات  هذه  لكن  الدعوة؛ 
دائمً تحـــت الأقدام، وتتعـــرى دائمً مع 
الأيـــام، ويســـتطيع كل طالب مبتدئ 
فهـــم #العلم على #منهج_الســـلف_

ويفندها. يردهـــا  أن  الصالح 
#نحو_سلفية_نقية_تقية

منتـــرة  #الدعوة_الســـلفية   
بشـــكل كبـــر في الســـاحة الإســـامية، 
ســـواء داخـــل الوطـــن العـــربي أو 
ـــوة  ـــا إلى الدع ـــود جذوره ـــه، تع خارج
ــي  ــك فهـ ــي صلى الله عليه وسلم، ولذلـ في #عهد_النبـ
الأقـــرب إلى منهـــج المصطفـــى صلى الله عليه وسلم.

#الحمدلله_على_الاسلام_والسنة

ــدى إلا  ــد هـ ــوم بعـ ــل قـ ــا ضـ »مـ
ـــدق  ـــة تص ـــارة نبوي ـــدل« عب ـــوا #الج أوت

ــلفية. ــاب #ما_بعد_السـ ــى كتـ عـ

الحقيقيـــة  #الســـلفيين  معركـــة   
#الله  ليســـت مـــع خصومهـــم؛ لأن 
حجتهـــم  ولأن  شرهـــم؛  ســـيكفينا 
داحضـــة، وكذبهـــم ممجـــوج؛ فـــا 

يضرنـــا كيدهـــم شـــيئًا.
ــنا  ــع أنفسـ ــة مـ ــا الحقيقيـ إن معركتنـ

ــاماتنا. ــا وانقسـ ــع تفرقنـ مـ
#يا_سلفيو_العالم_اتحدوا
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هـل مـــن مجــــــيب؟!

في  فراغًا  سدت  وإنها  السلفية  بالمجلة  يشيدون  الكرام،  القراء  من  رسائل  عدة  وصلتنا 
المسلمين  نفوس  في  وأحييت  الإسلامية،  الصحافة  في  خللً  وأصلحت  الدعوية،  الساحة 
عامة والسلفيين خاصة اعتزازًا بفهم الكتاب والسنة في ضوء منهج الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؛ مما يؤدي إلى رسوخه في أنفسهم، وتفاعلهم في نشره، والدعوة له وإليه؛ بالتي هي 

أحسن للتي هي أقوم.
واقترحوا على أسرة التحرير عدة أمور؛ نلخصها: 
١- أن تصدر المجلة شهريًا غرة كل شهر هجري.

اهل  ومراكز  وطلابه،  العلم  أهل  على  توزيعها  ليتم  ورقية؛  طبعة  للمجلة  يكون  ٢-أن 
السنة والجماعة في العالم.

٣-أن يكون للمجلة موقع رسمي على الشبكة العنكبوتية.
٤- أن يتم ترجمة المجلة السلفية إلى اللغات العالمية الحية؛ ليصل المنهج السلفي النقي إلى 

كل المسلمين دون واسطة؛ لتبلغهم الحجة الرسالية.
المجلة السلفية: نشكر القراء الكرام على ثقتهم التي نعتز بها، وعلى تشجيعهم المستمر 
لتحقيق  الحثيث  والسعي  المجلة،  تطوير  في  نستمر  أن  الكرام:  قراءنا  ونعد  به،  نفخر  الذي 

اقتراحاتهم، وإخراجها إلى عالم الواقع.
ونحن إذ نضع ذلك بين يدي عموم الأمة، لنهيب بإخواننا الأفاضل ممن وسع الله عليهم 
القراء  اقتراحات  لنتمكن من تحقيق  للمجلة؛  العون والمساعدة  يد  يمدوا  أن  بالمال الحلال: 

الكرام.
نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يوفقهم لكل خير فيه نصرة الإسلام والسنة والسلفية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للتواصل والاستفسار - واتس آب: 962795515806+
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